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إن انتصار المسلمين على الروم في 
الرموك وذات الصواري » انساهم روعةانتصار 
الاسكندر على داربوس > وانتصار روما على 
هانيبال » واتتصار الامبراطور أورليانوس على 
زنوبا ۰ 

الخلىفتين الراشدين بی الصدق وعمر لن الخطاب ر رصي الله 
عنهما ء ايدان دظهور المحد الاسلامي البحرى » والسيادة الاسلامهة 
ى البحر المتوسط » وبخاصة بعد سيطرة المسلمين على سواحل 
الشاء و مصر ٠‏ و کان هدا انذاناً أنضاً كنتنحة طسعبة ‏ بزوال 

السبادة الرومانىة عن المتوسط ه 
وفحر السبادة الاسلامية في البحر مدين بشكل مباشر 
للخلىفه الراشدى الثالث عثمان ن عفان رضی الله عنه » فقد آذن 
لواليه ف الشام معاویه بن ابی سفیان دعزو الروم تحراً » شر رطه 
أن تكون الخدمة التحربه تطوعاً ٤‏ » فاستعمل على الحر عبد الله بن 
قيس فغْزا قبرص والحزر اليونانيه بحملات خرجت من شواطیء 
الشام > وقدر الو رخون ال سطول الدی ھاجم رص یام عثمان 


کان عهد عثمان رضي الله عنه ندانة ناء وظهور الأسطول 
الاسلامى » وبالتالى بدابة السيادة الاسلامية على البحر المتوسط > 
فى عهده اتسعت الخلافة الاسلامىة » وشملت أمما بحرىة »> 
فأضحت مضطرة الى مواجهات بحربة » جعلتها بحاجة ماسة الى 
أسطول بفتح الجزر الاستراتيحية ف البحر المتوسط » لضمان 
الدفاع عن سواحل الخلافة ء 

وبهذا يمكننا التأكيد على آن الدافع الرئيسي لبناء الأسطول 
الاسلامي كان حاجة المسلمين للدفاع عن فتوحاتهم التي بدلوا في سبيلها 
أرواحهم حتى ملكوا البر » ونظروا الى البحر فرآوا آنه مازال فى 
قبضه أعداتهم الروم البيزنطيين » ولا منافس لهم فيه » خصوصاً 
عندما أظهروا قوتهم البحرية آيام الامبراطور «كونستانس الثاني» 
ابن هرقل ٤‏ الدی رس سنة ۲٥‏ ھ / ٠٤٥‏ م ثلاثماته سفينه 
رومبه » عليها آلاف الحند لاستر داد مصر ٠‏ 

وق سنة ۳۲ ه كانت معركة « ذات الصوارى » > تلك 
المعركة البحرية الفاصلة بين المسلمين والروم البيزنطيين التى اتنهت 
داو ل نصر بحري إسلامي > حه للتفكير السليم ٠‏ والخطه 
المدروسة غير العادية » حيث ربط المسلمون سفنهم بعضها الى بعض 
بسلاسل ثقيلة متينة » فاستحال على آعدائهم اختراق صفوفهم » 
كما استخدموا خطاطيف طوللة اصطادوا 8 صوارى السفن 
البيزنطية ء الأمر الذي أنهى المعركة بكارثة على الروم البيزنطيين » 
كما فصلنا ف الجزء الرابع من هذه السلسلة ء 

واطمآن المسلمون الى قوتهم البحرية بعد ذات الصواري » 


س 


وادرکوا امکان تفو قھہ البحرى في المتوسط بعد أن انتصرو ا على 
آقوی آسطول کان فيه . 


طمان مسلون الى قوتهم البحرية فاولوها عنيتم وکان 
لمعاونة بن بي سفيان _ سواء کان في ولابته » آم ف خلافته ي 
الشام _ الفضل الأول ي | نناد المسلمين البحر » وف تنظ 
البحربة الاسلامية ء 


کم قامت في الاندلس م الحوض الفربى لمتوسط ۽ 
ae‏ | 


ومن الملاحظ أن دولة الاسلام جعلت لرجال البحرية أجوراً 
عاليه » ومكافات كبيرة » ومنزلة رفيعة » حتى أن بني أمية ف 
الأندلس » جعلوا مير البحر أحد الأريعة الكا ر الدين تعتمد عليهم 
الدولة » وأسموه « قسيم الخليفه » في السلطة »> فالخليفة بحكم 
البر » وذاك يحكم البحر ء 


وافتنع الروم بعد « ذاث الصوارى ( أن حملاتي نهم البحريه 
والبرية » لن ترجم اليم مصر أو الشام » وأن كل مجهود دار 
فهو فاشل ضائع » وكل المحاولات تغدو لا جدوى منها بعد بناء 
الأسطول الاسلامي في عكا على سواحل الشام » وف جزيرة 
الروضة » والقلزم _ السويس حاليا _ وفي الاسكندرية على 
سواحل مصر ء 


إن اتتصار المسلمين ف اليرموك _ وف ذات الصواري ‏ 
اليرموك البحرية ‏ أنسى الروم روعة اتتصار الاسكندر على 
داريوس » وانتصار روما على هاتتبال » واتتصار الامسراطور 
آورليانوس على زنو يا » وبدآ أباطرة القطنطينية بنظہوں دو لتھہ 
على آساس الأمر الواقع » فآځدوا بتقوبه حصو نھم » وىخاصه 
حول عاصمتهم » لصد هحمات المسلمين » الدين ندووا تطلعون 
الى عاصمه الروم « القسطنطينية » , 
وهكذا ٠‏ بدآت الأساطيل الاسلامية تجول ف البحر 
امنوسط بحربة » وبمرور الأعوام سيطرت على شو اطنه الشرقه في 
الشام » ثم على شواطئه الجنوبية في مصر وال مغرب الغربي » ثم فتح 
المسلمون الأندلس » فوصلوا الى جنوب فرنسة » فسيطروا بذلك 
على معظم أرجاء شمال البحر المتو سط » وتحوكل بذلك الى بحيرة 
اسلامية » بعد أن كان الى عهد « جستنيان » بحيرةبيز نطيةروميةء 
وبسيادة المسلمين على المنوسط وجزائره » أضحتلهم قواعد. 
بحريه ممتازة في عكا والاسكندرية » وكرت وتونس وصقلبة ء 
وبارة وتارنت بجنوبي ايطالية » وعند ساحل نابولى في جزيرة 
بو نتزا » وف جنوبى فر نسة على ساحل بروفانس ف فراکسنییتیوم» 
وكذلك ف جزبرة کامرج وف مدينة ماجلون غربي نهر الرون » 
بالاضافه الى جزر البليار » وقواعد سواحل اسبانية ٠‏ 
وتنوعت قطع الأسطول الاسلامي حجماً وغابة » فكان منها : 
الشواني الم ودة بآبراج وقلاع للدفاع والهجوم »> وفها مخازن. 


— A 


القمح وصهار بج المياه » تسير بقوة ماه وثلانه وآرنعين محدافاً ٤‏ 
والحرارق التي حملت النار الاغريقة » والبطس التي حوت عدة 
طىقات ولها أكثر من أرعين شراعاً.» وتستخدم في حمل الأزواد 
والذخيبرة والرجال حتى ٠٠٠١‏ محاهد ء والب ركوس والغراب 
والمسطحات والطر ائد والشلندات والقراقر والطرادات‌والدرمونة 
والفلانك ء.. 


وحهزت الأساطل الاسلامية بالنار الاغريقة التى كانت 
الذى حاصر القسطنطنىة نقادة مسلمة بن عبد الملك ء 


قال اين خلدون : « وقد كان المسلمون لعهمد الدولة 
صو لتهم وسلطا نهم فيه » فلم يكن للأمم النصرانية قبل باساطبلهم 
بشيء من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح سار آبامهم » فكانت لهم 
المقامات المعلومة من الفتح والغنائم » وملكوا سار الحزاثرالمتقطعه 
عن السواحل فيه مثل ميورقة ومينورقة وبابسسهة وسردانيه 
وصقلية وقوصرة ومالطة واقربطش وقبرص ء٠‏ وسار ممالك 
ا 
الاسلامهة ٤‏ السحر ارط ۲ فد ذک » آدم مىر ) 
في كتابه « الحضارة الاسلامية قى القرن الرابع الهمجري » : 
« لم بكن لأوربة سلطان على البحر المتوسط خلال القرن العاشر 


۹ س 


الميلادي » فقد کان بحرا إاسلامياً وکان لا بد گن بريد ان بقضي لنفسه 
فه أمرآً من أن بخطب ود المسلمن » 
حتى آن الأسماء البحربه العربية انتقلت الى ۱ اللات 

الأورية : بعد الفتح الاسلامي لجزر البحر المتوسط ء وقد 
عددتها زیغرید هونكة فى کتابها « شمس العرب تسطع على 
لغرب » » وآوردها « فون كريمر » ا مرخ الا ماني ي کتابه 
« الشرق فى ظل الخلفاء » » منها : 1اطع المآخودذة من « حبل » 
العرلی « ۾ Arsenal nl‏ 9ھ Darsonal‏ المأخوذة من لظ 
) دار الصناعه » العرسه » وكلمة اوإنصك4 المأخوذة من «آمير 
البحر » » اللفظ والتعبير العربي ٠‏ وعن المسلمين أخد 
الأوربيون آدوات ووسائل الملاحة المتقدمة . 

لقد بقى البحر امتوسط بحرة إسلامية الى حوالي . منتصف 
القرن الحادى عر للميلاد > محققاً هدف الفتح فيه > فحمت قرص 
شواطیء سوربهة » وحمت کربت شواطىیء مصر › > كما حمت صفليه 
شمال افر بقية » وجزر البليار الاندلس ٠‏ 

ولقد بدا بالفتح الاسلامي طور حداد ف تاریخ حوض 
المتوسط » بل ف تاريخ الانسانيه كلها » فلم يكن ظهمور 
الاسلام على سواحل المتوسط بالحادث المؤقت » الدي 
سرعان ما تنمحى آثاره »> سل على العكس من ذلك » 
كان انبثاق فجر الاسلام ظاهرة دائمة مستمرة »> صحبها تبديل 
جوهري فى الفكر والثقافة لاغلب مواطني بلاد هذا البحر » وفي كل 
صقع وصلت اليه الفتوح الاسلامية »> ولم بزل آثر ذلك التغيير يمثل 


الحقيقة الكبرى › والظاهرة الجوهرية التي تميز بها هذا الجزء من 
العالم ٠‏ 


س *٭إ س 


لا طنعت مذکرات کریستوقر کولو ۾ وحد العلماأء 
فيها وصفاً للأرض بأنها كرة » ولكن لها شكل الكشرى > وكان 
هدا آمراً مدهشاً عند الأوربيين » فكيف عرف كولومبس ذلك ؟ 
آم هی رمية رام بلیل ؟!؟ 

ويجيب. كولومبس عن آسئلة المتسائلين ء بآنه عزم على 
على السفر قاصدا الهند عن طرق المحبط الأطلنى بعد مطالعة 
کت ابن رشد ء وهدا الكلام د کره « درادر ») ی کتابه (( تجك د 
العلوم ٤‏ الحنشوب » وآی جنوب هو ؟ انه جنوب فرنسه 
والأندلیں ۰ مرکز الاشعاع الفكرى والحضاری لأوربه كلها ٠‏ 
قد كانت العلوم العربية الأسلامية لقمة سائفة لكولومبسبالذات» 
ولأمریکوفیسبوشی وماجلان من بعده ٠‏ ولا شك آن هدا من 
تتائج الفتح الاسلامى لحوض المتوسط » والذي تميز بالرعة 
الهاتله » والانتصارات الراكعة التي حالفته انما اتحه ‏ وهم آسباب 
دلك » السمعة الاأنسانية الطبة العطرة » وطسعة تعاليمه السمحة > 
والحماس‌الديني الدی بناه الاسلام وګته فی قلوں‌جنده المجاهدين 
الفاتحين » وهذا ما جعل سكان شواطىء المتوسط برحبون بالفت» 
وآصدق دلبل على دلك آن مصير لاد شاسعة واسعة متراممة 
الأطراف كانت تقرره معركة واحدة ليس غير » فمصير بلاد الشاء 
تقرر في اليرموك » ومصير مصر تقرر في معركة حصن بابليون » 
ومصير إسبانيا تقرر ف معركة وادى لكة » ومصير العراق تقرر 
في معركة واحدة في القادسية » ومصير فارس وخراسان تقرر ف 
معر که نهاوند ء 


ا 


ونحن فى الصفحات التالبه من هدا الحزء » سنرى جوانب 
من المجد البحري للمسلمين » بعد عرض « لكمين باب الشيزري » 
أو کمین « ممر رونسقال » ۰ ۰ 
وهذا المجد البحرى حزء من المحد الاسلامى > هذا المجد الذى 


سجله العرب بفضل رسالة الاسلام » وهل من دليل أسطع على قيمة 
الاسلام E‏ حاة العرب من الحضارة الخالدم التي آترت وفست حسما 


اتشر » وزال فتحهم الحربي العسكري كحادث وقع » وبقي فتحهم 
الروحي الحضاري الاسسانى خالد خلود الزمن » وهل اغى الاسلام 
هدفا غير هذا الفتح ؟! 

فلولا الاسلام ديا وهدباً » والقرآن العظيم دستوراً ومنهجآء 
ورسول الله صاز ر مر با مز کاً yT‏ صبح البحر المنوسط بحيرة 
( عرییه ) إسلامية ء ولا جالت جيوش المسلنین في جزاقر الىحر 

نقولها ونعی معناها حق الوعي : ما سجل التاربح محداً 
وعزآ » ولا رفع أمة في الدنيا > كما سجل للعرب بعد اسلامهم › ورقع 
ذکرهم . 

قبالاسلام ساد العرب آوطانهم بعد تحربرها.» ۰۰ بل سادوا 
العام القديم كله › قليبه وحناحبه » لا سيادة سلام » قالسلام حاله 
دن متخاصمن › بل سادق (خاء ورحمة واسانبة ومحسة › 
فح شما حلوا ٤,‏ حل العلم > و ىتت الحضارة » وحل الازدهار ُ 
و دمت مفاهيم العداله والمساواة والانسانىه ) لقد آو رقت الأرض 
من تحت آرجلهم » وقد رأينا ف الجزء الخامس من هده التالهة 
دللا غر قال لنقاش » وسنری ى هذا الحزء ف صقليه دللا 
خر ٤‏ وما آكثر الدلائل » وما آكثر تنوعها ۰ 

اس 


ونتساءل ف ختام هذا النمهد إنه إذا أراد العرب اليوم أن 
بفتخروا » فبمن بفتخرون وبباهون آبأنفسهم وحاضرهم الممزق ؟ 
آم بعظام أجدادهم الذين ولد بعضهم في الحجاز 6 واستشهدوا ف 
الثغور » وفي أصقاع سحيقة على حدود الصين > > وف قلب فرنسة › 
وعلی آسوار روما وفنا؟» . 

لقد أحاطت بهم عناية الله سبحانه » وهی الى الإأيد موحودة 
باقیه ترى من هم آهل لها » إنما للذين بنصرون الله فيعتنون 
بأوامره سبحانه وتعالى فهماً وتطبيقاً وتعليماً » فهو القائل عز وجل : 

X X xX 

چ سنری ٤‏ هدا الحزء كمين باب شسيز رړي « ممر 
روشسقال » » ثم لمحات سريعة عن فتح المسلمين لجزائر البحر 
المتوسط» تبعها تفصيل لفت صقاككة : روجيز لاقاقة الاسلاة 
التى فرضت نفسها على صقلبة أولا » وعلى آوربة كلها ثانا ٠‏ 


Xk XK 
شوت اویل‎ 
۹۲۲۲ : ب۰٠ ص‎ 
سورية‎  قسمهد‎ 


دمشق ۵ ريع الثاني ۹ ف 
الموافق ۽¿ اڌار ۹۹۷۹م ء۰ 


ا۳٣۳‎ 


الفة فل ابا 


نظر شارلان الى أحداث الاندلس 
بعين التوجس والحذر » ورأى قي قيام الامارة 
الاموبة خطرا ديشا وسياسيا يجب التحوط منه 


والعمل على درنه ما سحت الفرص 


عمل ملوك الفرنجهةه مند أبام شارل مارتل ‏ وشکل 
جدي ‏ على وضع حد* نهائي لعبور المسلمين جبال البرانس » 
فقام حاجب القصر العرنجي ( بين » بن شارل مارتل بانتزاع 
العرش ل لنفسه » فكان آول ملوك الأسرة الكارولنجيه » واستطاع 
الاستيلاء على القواعد الاسلامية في سبتمانا »> وأجلى المسلمين 
عن آراضي غاليا » ورد “هې الى جنوت البرانس » وکان تعر آربو نه 
آخر معقل اسلامی استولی عله « یبن » عام م » واتتهت 
ذلك سسادة المسلمين ف غالا ء 

و عام ۷٦۸‏ م توق « سن » وورثه ولده شارلان « آو 
كارل الأكير » » وغدا بطر على مملكة الفر نحة كلها » من ضفاف 
نهر الراين » الى جبال البرانس »> ويعد أكر ملوك النصراننة في 
عصره » وقد غدا فما بعد امراطورالدولة الرومانة المقدسة ء٠‏ 


س ۱۷س فتع صقلية (۲) 


وعرف شارلان بصفتين النتين : 


كما أنه حامى النصرانبة الأكبر » فهو الذى شهر الحرب على 
القبائل الوثنية السكسونية فيما وراء نهر الرين » وآرغمها على 
اعتناق النصرانىة تناعا » فقد حارب السكسونيين ثلاث وثلاثين 
سنة » كلها عنف وقتال » حتى أخضعهم وحولهم قسراً الى الديانه 
المىسحة » كما تطلب ثمانی حملات حسوماً متتابعة حتى هدم 
الآفاريين الذين قيل عن أسلاب كنوزهم المكدسة إنهما رفعت 
شار ان من عالى الغنى والثروة الى شاهق الفيض والوفرة“ . 

وأتفذ شارلان بعثات تبشيرية مسلحة لنشر المسيحية بين 
السكسونين > قاومها هؤلاء قادة زعیمهم ( فیدو کنت ¢ ۰ 

كما رغب شارلان في التدخل في اسبائية بدافع الحماس 
الدينى لحمانة المسحين فيها » وبدافع الحلم الامبراطورى الدي 
يداعبه ف تکونن امیراطورده واسعه ٤‏ تعید ذکری الامىراطؤره 
الر ومانىة القدىمة عظمة واتساعاً ۰ 

وف هذه الأثناء »> وخلال هذه الأحداث ف آوربة » انهارت 
الخلافة الأموبة في الشرق عام ٠۳۲‏ ه / ۷0۰ م » واستطاع عبد 


)١(‏ تاربخ أورية في المصور الوسطى , > تالف : ه١‏ أءل» فشر > طبعة دار المعارف 
دمصر › > صفحةه : ٤۰ ۹٩٣‏ 


)۲( تاریخ أوربة في العصور الوسطى » > صفحة : ¶ °۰ 


— A۸ 


الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد املك“ ان يصل الى شال 
افرنقة »> ومنها الى الأندلیں > بعد آن مهد له آنصاره » وموالی 
أسرته » سبيل العبور » واستطاع أن بفوز ف « معر که المسسارة » » 
قرب قرطبة على خصومه ومناوئيه » وذلك سنة ۱۳۸ ه/ ۹٥۷م ٠‏ 


الداخل » والمعارك الت خاضها مح الخارجين عليه ف الا ندلس 
استطا ع اخماد الثورات » ووطد آركان الدوله همه عالبه لا تعرف 
الكلل » حتى وصفه ابن حان القرطبى بقوله : « كان عبد الرحمن 
راجح الحلم فا سح العلم > اقب الفهم > کثر الحزح نافدالعزم» 
بريئاً من العجز » سريع النهضة » متصل الحركة » لا بخلد الى 
راحة » ولا بسكن الى دعة » ولا بكل الأمور الى غيره » شم 
لا ينفرد في إبرامها برأيه » شجاعاً مقداماً » بعيد الغور » شديد 
الحدة » قلبل الطمانىنة » لعا مفوهاً » شاعراً محسناً » سمحاً 
سخیا » طلق اللسان » و کان بلبس البياض ویعتم به ویژثره » و کان 
قد أعطي هسه من ولىه و عدوه م و کان دحصر الحناار م ويصلي 
علىها »> و صلی بالناس ادا کان حاضرا الحمع والأعاد . و بخطب 
على المنبر » ويعود المرضى » ويكثر مباشرة الناس والمئي 


(TJ) 


یم (( 4% 


(1) عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم « أبو 
المطرف » » لقب « بالداخل » لانه أول من دخل الاندلس من بنى أمية حاكما » ولقبه 
أبو جعفر المنصور ب « صقر قربش » لبراعته وقوته » وتوليه الحكم في الاندلس بحزم 
بعد آن کان هاربا من آيدي المباسيين . 

(۲) راجع نفح الطیب : ج : ١‏ » ص : ۲۰٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


۱۹ س 


دهده الصفات ست صعر فر شس 1 آر کان الامارة الاموية ف 
الأندلس » وأعاد الها وحدتها ٠‏ 


نظر شار لان إلى أحداث الأندلس نعين التوجس والحذر »> 
ورآی ف قیاح الامارة الأمو به خطرا دشا وسباسياً يجب التحفظ 
منه والعمل على درله ما سنحت الفرص » فتدرع بحق العباسيين 
في اسبانية » وسنحت له الفرصة حين هرب من الأندلس عض 
الموتورين ٠‏ الدين وصفوا يما بلى : « صعرت نفو سهم » فأصبحو ا 
لا همهم الا تحقق مصلحتهم الشخصة“ » ء ورآی شارلان 
ان ف حوادث الحرب الأهلية التى قام بها بعض الانفصالبين عن 
السلطه المركزيه ف قرطبة » فرصة طيبة للتدخل والعسل » رأى 
فرصته المنشودة سنه ٠٥۷‏ هھ / ۷۷٤‏ م عندما ثار سلیمان بن 
يقظان الكلبى والى برشلونة وجيراندا »> والحسين س بيحبى 
الأنصارى والى سرقسطة » فحاول استتمارها . 


(۱) عاصر شارلان ستة من خلفاء بنی العباس هم : المنصور ( ۱۳١‏ ۱۵۸ ه 
/ ۷ ۷۷۵ م ) والمهدی ( ۱0۸ ۱٩۹‏ هھ / ۷٩‏ ۷۸9 م ) والهادی ( ۱٩۹‏ - 
۰ھ / ۷۸٩‏ ۷۸1 م) والرشید ( ۱۷۰ ۱۹۳ هھ / ۷۸7 ۸۰۹ م ) ۰ والامین 
( ۹۳ ۱۹۸ / ۸۵ ۳ م ) واوائل عھد الأمون ( ۱۹۸ - ۲۱۸ م / 


(AT AI 
٠. وما تعدها‎ 


اللت اموس 


) 4¥ ر ا حسذا الإممهارة 
ولو على الححارة ¢ * 


تحالف على مواجهة صقر قريش وخلعه کل من سليمان بن 
دقظان حاکم برشلونة وحيرندا والحسين بن بحيى الأنصاري 
ا سرقسطة » واستغلا انشغال صقر قريش في قمع الشورة 
ق بی الاندلس - > مستغلین طسعه شمال اسبانة الحبليه > 
وصعوبة اقتحامها ٠.‏ 

أرسل صقر قريش جيشاً بقيادة علبة بن عبيد الجذامي » 
ودعا العصاة الى الطاعه ولزوم الحماعه » فالا : « لتمدن ندا الى 
الطاعهة والاعتصام تحبل الحماعه > أو لأزون نانها عن رصف 
المعصبة ثكالا يما قدمت بداك » وما الله بظلام للعبيد"' » ٠‏ 

وقاتل علبة الاتفصالين قتالا شديدا » وف بعض الأيام عاد 
الى خيمته » فاغتنم سليمان فرصة راحة جند شعلبة ؛ > فکر على 

خمته وقىض علبه » وتفرق عسكر ثعلبة » وهكذا فشل ثعلبة في 
انهاء عصان الثوار » وأسر . 


٠ ١١۲: نفح الطیب  وابن خلدون › ج : £ » ص‎ )١( 


۳ 


وهكدا استفحل أمر الثورة » مع بقين سليمان بن بقظان أن 
هدا النصر مؤقت » لما يعلمه من عزم صقر قريش وبأسه وعزمه ‏ 
وروعه انتقامه » فسا ر ان دقظان ومعه أو ور عاحب وشقة ء 


تو جگها الى بادربورن فى سكسو نبا سنة ۱٦1‏ هھ / ۷۷ م 


وأا كانت الواعث التي جعلت المتآمرين على اتصال 
شار لمان فان الدعوة جاءته في الوقت المناسب » حين اتتهى ممن 
اخضاع السكسون في شمال آلمانية » ولم ببق مامه إلا أن بتوجه 
الى تحقيق أحلامه الامراطوردة ء 

ويمكننا القول إن غاة استدعاء ء شارل ان هو انفصال الثاثردن 

عن الحكومة المركزية في قرطبة أولا » ومن ثم تحقيق الخطوة 
الأهم وهي السعي للقضاء على صقر قريش ٠.‏ 

ويمكننا التأكد أن تة شا رمان لطلب الثائرين لم يكن حباً 
لھم ٤‏ > بل کان هدفه الحاق اسبانة المسلمة بالامىراطوردة 
الكارولنجية > وريثة الأسرة الميروفنحة . 


ويضاف الى المتامرين آبو الأسود بن يوسف الفهرى » فقد 
خرج على صقر قریش » ولکنه فشل فی ٹورته > اد تمکن صقر 
فرش من القبض عليه وسجنه() . لكن آ ا السود فر من سحله 


(١(‏ والمعروف عن سلىمان ن بقظان س سى بض ف دعص الروابات 
ناين الاعرا: ي اد العربي - اله حالف من قبل ( بين ) لقص ابا ضاران 


س ۷ س 


مدينة بادربورن شمال غربي الانيا « آي ف سكسو نا » » بعد 

وحرض سلیمان شار لان على عزو اللاندلس ي وعرص عله 
محالفته » وتعهد بآن سلمه تعض المدن » كمدنه سرقسطه 
وبرشلونه ٠‏ وكانت الخطة التى دبرها شا رمان مع المتآمرين هي أن 
يعبر عبد الرحمن ين حبيب الفهرى' الى افريقة » حيث يعد 
جیشاً ویعود به لینزل ف مقاطعة تدمیر » وبقوم سلیمان بن بقظان 
آمير برشلو نة بتمهيد الطريق آمام جيوش الفر نجه الى سرقسطه ٠‏ 

ولبى شارلان ملك الفرنحة دعوة الثوار الخارجين على 
سبادة صقر قرش »> ورمى ندلك الى تحطيم سيادة إمارة قرطبه » 
التفرق فيها » ما الشوار فكان آملهم الاستقلال بما في أيديهم 
حينئد » ويما سيغنمو نه بعد استنجادهم شارطان » قابلین حمابه 
ملك الفر نحه 6 

و ھکذا ٠‏ ينما كانت دولة الفرنجة تنعم بجع كلمتها » 
ونو طد دعانمها وبا تنصا رات على القبادل السسكسو نه فما ورا 

)١(‏ وقي « تاربخ غز وات المرب » لارسلان » كان اللقاء في وستفاليا 
Westphalie‏ > التي هى مقاطعة بروسية › ألمانيا حاليا ٠‏ راحم » ص : ٠١١‏ 
من الكتاب المذكور ء 

(۲) عرف عبد الرحمن بن حبيب الفهري ب « الصقلبي » وذلك لطوله وشقاره ٠‏ 


٣‏ س 


وهناك » وروح الخلاف يمزقها » ومصيرها بهتز بيد الأقدار) . 


وسارت ال موامرة ف طريقها امسوم » غير أن تحديد الوقت 
ف ذلك الزمان » لم يكن من الدقه بحبث توجه الضربة ف وقتها 
المحدد المققدر > ویرجع دلك الى صعو سه الو اصلات > وبطء 
الاتصال ء؛ 

فقد عاد عبد الرحمن بن حبيب الفهري الى الأندلس بالجيش 
الدى جمعه من افريقة » ونزل ف تدمير » فنهض اليه صقر قرش 
وفضى عله » ولم بستطع أحد من المتامرين آن بنحده » معتدرين 
بآنهم لا ستطبعون آن ببرحوا آماکنهم حتی تصل جیوش شارل انه 


ط : ٤‏ » صفحة : ۷٣‏ وما نعدها ء 
)¥( » المسلمون قي أوربة » « صفحه : ۱۲۹ ۰ 


٢٤ 


N‏ > ل 


#- 


الان 


تذدرع شارئان بحق العباسبين في 
اسبانيا » وستحت له الفرصة حن لجا اله 
ابن بقظان ٠‏ 
استطاع شارلان بحلفه الجديد مع المتآمرين أن بأخذ مظهر 
حمابة النصرانة من خطر الوثنية المتدفق من المشرق على مد 


القبالل السكسو نه و زع مها الفوى » فدو کنت « 6 وحماسة 


النصرانية من وثبات الاسلام المتدفق من الجنوب ء ولقد أراد 


- رد المسلمين الى ما وراء البرانس جنوباً » والسعي لمحاربة الاسلام 


في اسبانية » ولو في مقاطعاتها الشمالية على الأقل » لتكون معقلا" 


سد الفر نحة لدرء فو رات الاسلام ووشساته ء 


ذاتها » للسيطرة على نصف اسسانبة الشمالى على الاقل » فارسل 
الى الايا « هادرنان » علمه نامر هده الحملة » فوعده باقامه 
الصلوات لكى بعود ظافر الى مملكته( . 
وف مطلع ريبع سنة ۷۷۸ م حشد فواته المولفه من فرنحه 
)١(‏ مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام › ص ۷٤:‏ ۰ 


۲0 


نوسترها » ومن الجرمان واللوبنارد »> وجنود بریتانيا واکويتن . 
وتقدم جيش الفرنحة إلى مملكة ناثار المسيحية > 
وعاصمتها « نبلو نه ¢“ وهي کعيرها من القباتل والمدن المسحةه 
المنتشرة فى تلك المناطق النائية من شمال اسبانيه » لم تقدم المساعدة 
المنتظرة لشارلان » ونفرت من أن بتحکم فىها الفر نحه » لذلك 
اضطر شارل ان الى حصار العاصمة « بنبلونة » ولم بفتحها إلا بعد 
قتال شهرین) » ثم قسگم جیشه الى قسمین » توجه بھما الى 
اسبائية فعبر أحدهما جنال الىرانس من الناحة الشرقبه » وعبرها 
القسم الثانى بقياده شارلان تفه من الناحية الغرية » من الطريق 
الرومانى القديم > فوق آکام « جان دى لابور » الشاهقه التي 
تشرف على مفاوز رونسقال الوعرة » على أن بلتقي الجيشال على 
ضفاف نهر الاسرو آمام سرقسطه » حيث بلتفي شار لان حلفاله 
المتآمردن ه٠‏ 
ومما نذكر أن سليمان بن بقظان « ابن الأعرابي ۾ » کان مند 
مقدم شارلان الى يشلونه تردد البها لمفاوضته » ووفقاً لتعهداته 
فقد سلمه الرهائن وى مقدمتها ثعلبة بن عبيد الجذامي قاد 
صقر قريش الأسير ٠‏ 
سار شارلان ومعه سلیمان الى سرقسطة"' » لبلتقي بجيشه 


٠ >» تسمى مملكة نافار أيضا : د بلاد البشكنس‎ )١( 
: والحلل السندسية ›» ج : ۲ »ص‎ » ١ ٠ غزوات المرب » ص‎ )۲( 
°۰ ۲ n ۹ 
٠. ٠ه: ص‎ › ٦ : الكامل في التأاريخ » ج‎ )۴( 
س‎ ٢ 


الثاني » وليلتقي هناك بحلفائه المتآمرين > ويستولي على المدينة 
الكرى . 

ولكن الحوادث كانت قد تطورت عندلذ » ودن الخلاف بين 
المتآمرين » فالحسين بن بحيى الانصاري والى سرقسطة » وحليف 
سليمان مند البداية » ومؤ بده فى مشروعه لاستدعاء الفرنحة » كان 
غد وافق على الحلف الدي عقده سليمان مع ش ران » وعلى العهود 
التي قطعها له » ولکنه مالبث آن نقم على حلیفه سليمان بن بقظان» 
و اعتصم داخل سرقطهۀ ٠‏ فلم ا التعشر المغاجىء ق مو قف 

۰ في رآينا حصل هذا التغير المغاجىء تنيجة لما يلى : 

١‏ موقف الصدارة والزعامة الذى استأثر به سليمان 
تجاه الفر نجه مما آثار الغيرة والحسد ف نفس الحسين بن حى ٠‏ 

- لعل الحسين بن بحيى قد خشي عاقبة التورط في حلف 
مع الفرنجة أعداء الاسلام » فعدل عن موقفه من سليمان بن بقظان 
وشارل ان ق آخر لحظة . 

_ لقد كان هدف المت مرين آنفسهم آن يساعدهم شا ران 
على الاستقلال بالولابات الشمالية فى اسبانية المسلمة »> ولعلهم 
لمسوا منه نواباه فى استغلال روح الخلاف التي کانت تمزق 
المسلمين ف الأندلس » وأن غابته اسقاط حكومة قرطبة الأمومة 
متدرعا بحق العباسيين فى اسبانىة » وكأنه الوصي المسؤول عن 
احقاق الحق فى الأندلس ! 


۷ 


۽ لم تود خيانة سليمان الى ما يصبو إليه الحسين بن 
بحیی » اذ کان الحسين بن بحيى يصارع منافساً على زعامة الفئه 
المناصرة للعباسسين فى الأندلس ٠‏ 
٥‏ ولم بستطع الحسین بن بحیى _ ولا سليمال بن 
قظان _ أن يتغلبا على نفور المسلمين من قبول دخول ملك الفر نجه 
شارل ان مدينتهم » فخثي من ثورة داخل الأسوار ٠‏ 
فيها هو الحسين بن بحيى الأنصاري » وعلى الرغم من آنه من 
الخارجين على صقر قريش »> غير آنه اعتصم داخل لمدينه 
وتحصن فها ٠‏ 
« فلا شرف شارلان ومعه سليمان على سرقسطة » رفض 
والمقاومة » ولم يستطع سليمان أن بفعل شيا لاقناع الخسين بفتح 
أبواب المدينة » ولم بستطع شارلان من جهة آخرى الاستيلاء عليه 
المحاصرة كل هحماته دشدة ٩)‏ ۰ 

وعجز سليمان بن قظان عن آن بخقق .شيا من وعوده في 
تسليم المدن والحصون الواقعة في تلك المنطقة ٠‏ فامتنعت سرقسطة 
على شارلان وامتنعت المدن الاخرى أبضاً > ولماش شارلان من 

)1( مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » صفحة : ۷۷ » عن : أخبار محموعة > 
صفحة : ٠ ١١٣‏ ۰ 


— (A — 


افتتاحها »> تركها وسار الى وشقة _ وصاحها حينئذ آبو ثور _ 
ثم الى برشلونة وجيروتا ء ولم يشا ملك الفرنجة أن بخوض في 
تلك الوهاد والهضاب الصعبه معارك لم بتآهب لخوضها » وارتاب 
من ناحيه آخرى ق نة سليمان وموقفه » ويخاصة عندما ترامى الى 
مسامعه آنل صقر قرش خك لنحدة المدنة المحاصرة شكل 
خاص » والمنطقة كلها بشكل عام»فقبض على سليمان بن بقظان(٠ء‏ 
وارتد بجيشه نحو الشمال الشرقى في طريق العودة » وكان ذلك 
في شوال سنة ۱٩۱ھ‏ / تموز ( بولیه ) سنة ۷۷۸م » 


. ٠٥: ص‎ » ٦ : الكامل في التاريخ » ج‎ )١( 


٢۹ 


الَجّكڪد 
کمن ابال زري ,مز روضغال. 


في ذي الفعدة هھ » ٧۸‏ آب 
3 ا سطس « VVA‏ م ٠‏ كانت د الأساة 
الكمرى ¢ !* ) 


فشل مشروع شارلمان فى اسبانية المسلمة » فاضطر الى 
الانسحاب منها بحر أذبال الخيبة وضياع الأملء وتحطم الأهداف ٠‏ 

فقد ارتد على راس قواته محتمعة » ومعه آسیره ( حلیفه 
الساق ) سليمان بن بقظال وعدد من الرهائن » وسار شمالا نحو 
لاد البشكنس > وكان الناقارىون _ سکكان هذه النلاد _ شد 
جمعوا فلو لهم بعد سقوط عاصتهم « بنبلو نة » » واعتزموا الدفاع 
عن بلادهم وعن عاصمتهم بعد أن شجعتهم وقفة سرقطه وصاحب» 
الحسين بن بحيى ضد الممك الفر نجي » وانضم اليهم كثير من 
المسلمين من آنناء الأنحاء المحاو رة للتعاون ف دفع العدو المشت ك 
ولكن شارل ان ھاجم « بشلونة » مشدة » ولم تحد مساله الناقا رین 
البشسكنس وحلفائهم المسلمين شيا » فتركوا المدينة » وتفرقوا في 
مختلف الأنحاء » واستولى شارلان على بشلونة مرة ثانة؟ > 


۳۰ 


ولكنه عحز عن الاحتفاظ بها كنقطة ارتكاز له فيما وراء البرانس» 
فهدم أسوارها وحصونها حتى لا تعود الى المقاومة » وختى سهد 
لجيشه طريق العود المآمون الى فرنسه ء٠‏ 

وغادر شارلان بشلونة متحهاً الى جال البرانس > من طريق 
هضاب رونسقال المودبة الى باب الشتيزري؟» أحد مسرات 
البرانس » فما الدی حدث عند کد ؟!؟ 


لقد سار شارلان بعد تخريب بنبلونة متجها صوب البرانس 
لبعىرها عاتدا الى فر نسة »> وكان عبوره من الطريق نفسها التي آتى 
منها من مفاوز رونسقال ۰ آو باب الششبزرى »أو بات شىزروا» ف 
طرف جال الىرانس العرسة » شمال شرقى بنلونهء 


وعلى مقربة من « بنبلونة » » في ممر من الممرات العديدة » 
التى كانت تستعيل منذ عهد الرومان لاختراق البرانس من الشمال 
الى الحتنوب » وهى الممرات والأنواب تفسها التى كان يستعمله 
العرب للعبور الى غالىة » والعودة منها ٠‏ كانت المفاجاة !! 


(۱) همر رونسفال : Ronceyal65‏ . او باب الشیزری او باب 
شبزروا « و ده تسمبه الشر نف الادرسي ٤‏ وهي دشىنقه من الاسم الروماني : 
Portus CLiserei‏ 

وفي تاريخ غزوات العرب في قرسا وسويسرا وايطاليا وحزائر البحر المتوسط 
للامیر شکیب أرسلان » وادي « رونسفو ›» <×1 ۰۸0۸۱٤٥6۷3‏ راجعم ص : ۱۲۲ › 
١س‏ 


في مفاوز رونسقال الوعرة » وتجاه ممر البرانس المسمى 
باب الشتیزری وقعت المفاحاة اة الها » ذلك آن الحش الفر نحیى 
ماکاد سداً عور الحال حتى آشرف المسلمون قادة عبشون 
ومطروح على مۇخرة وهاجموه بشدة رائعة » وفصلوا عنه 
موخرته ۰ وانتزعوا منها منها الأسلاب والأسرى وفيهم سلیمان ن 
بقظان » باستئناء علبة بن عبيد قائد صقر قرش » الذي لبث فترة 

وتعاون البشكنس مع المسلمين في هجومهم على شارلان » 
لأنهم كا نوا بتوقون ال الاتتتام منه ما اوقم في بلادهم من العبث ‏ 
والتخرب » ولكن الدور الرئيسي كان للمسلمين كما كانت لهم 
القادة ء٠‏ 

ان کمین رونسقال کان بتدبير صقر قريش » فقد آمدالمسلمين 
ق تلك المناطق وجيرانهم البشكنس بالسلاح وبالرجال » حتی 
در عدد السلم لد آلف محاهد » من بين جند صقر قرش 
والمتطوعة المحاهدين ء 

کان لمر ضتقاً مظلا لتكاثف الغابات في وسط الحال » 
مما ساعد على نجاح الكمين » وتحقيق هدفه كاملا ٠‏ 

وكان قود المرخرة لاثة من آبرز قادة شارلان وهم : 
السنجال إجنهارد » وأنسلم كونت مقاطعة تلاتين > ورولاند حاکم 
بريتاني" 


٠ ۷۹ : راجع « مواقف حاسمة ي تاريخ الاسلام » صفحهة‎ )١( 
٠ بريتاني : مقاطعة تقع شمال غرب فر نسسة على الاطلسي‎ () 
٢ 


وانق المسلمون والبشكنس بسساعدة معو نات صقر فرنش 
على الموّخرة ء وتقدر بنصف جيش شارلان ٠‏ وآبادوها عن آخرها 
۱ ف ۱٥‏ آب « آغسطس » ۷۷۸ م » وكان بين الو خرة ومقدمه الجيش 
حىث شار لان ثماننه آمىالء ولفداحه الخطب مشي کين رو نسقاں 
ف کتب الأو رسن « الما ساة الكىرى() * 


تقول احد ی الروايات اللاتينية عن تعاون المسلمين 
والبشكنس في هدا الهجوم ' 

« إن جیش شارلان کان بتکون من خسسه آلاف غارس من 
دوی الأسلحة الثقلة »> وعدد مماثل من المشىاة > وان المّخرة كانت 
تتكون من آلف فارس ومعها دواب الحمل » وان الكمين وقع في 
الأماكن الصاعدة من الطرىق المعند » وقد تعاون يشكنس بنبلو نه 
والمسلمون » ولا سيا مطروح وعيشون ولدي ابن الأعرابي 
( سليمان بن بقظان ) » وكان هذا التحالف ضرورة » لأن المسلمين 
كانوا فى حاجة الى المعرفة الدققة لهذه الوهاد » وهو ما يتقنه 
اللشكنس و کان الشکشس ححاحه الى مقدرة المسلمين‌العسكر ده 
وها معاً قد استطاعا آن سحقا مؤخرة هده الصفوف » التى 
ارتجت لها سائر اسبانية »۰ ٠‏ 

وفع هدا الهجوح الفجا لی من المسلمين على مؤخرد الحبشس 
الغرنجي بمعاونة البشكنس » فأسفر عن آروع تتيجه سكن 


۰ ۲٤ : ص‎ ٠ المسلمون ف أورنه‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۷١ : مواقف حاسمه في تاريخ الاسلام »> ص‎ )۲( 


۷ فتح صقلية () _ 


تصورها » ذلك أن الفرنجة لم بحسنوا الدفاع عن أنفسهم في تلك 
الشسعاب الضبقة المنحدرة » وقد فصلت مؤخرة الجيش الفر نجي › 
وانتزعت منها الأسلاب والأمتعة »> وف مقدمتها الخزانة الملكه ء 
وكذلك الرهائن وق مقدمتهم سىلىمان »> ومز قت الموّخرة نفسها 
شر ممزق » وهلك خلال المعمعة الهائلة عدد كير من سادة الحبش 
الفر نجي وفرسانه » ولم تسمح المغاجآة المذهلة بأي عمل آو محاولة 
منظمه لا نقاد الفرق المنكودة » وكانت نكىة مروعة لث صداها 
سردد مدی عصور بين آم الغرب والنصرانية' ٠‏ 


ومما لفت النظر فى حوادث هذا الكمين » أو هذه الموقعة › 
ان شا ران لم بحاول تعد آن آفاق من الصدمة الأولى أن يعحل 
بالاتتقام لنكبة جيشه » ومقتل فر سانه » وآن بعود فبطار د تلك 
الفئات التى نحدته واحتر أت عله سواء من المسلمين أو البشكنس» 
وتلل إلك هر آن شارلان شل قبل كل شيء 
تخطورة الأناء التى وصلته عن تحر السكسونيين » وهم 
ألد أعداء الفر نجة وآخطرهم » فتابع انسحانه من المر مسرعاً > 
اليخوض معهم حرباً جديدة » استطالت ز زهاء سبع سنین" ۰ 


(١و۲)‏ مواقف حاسمة ف تاریخ الاسلام و تتصرف ۽ صفحه : A۲‏ ۰ 


۳ 


٠ ا‎ 


خب لیر 


لم يفلح شاران في هدم الشكيمة 
العربية فى اسبانية المسلمة على الرغم من 

تفرق کلمتها ۰ 
وهکذا عاد شارلان من اسنا نه تحر آذبال الخه > و الماساة 
الكرى ء فاختتمت محاولته لغز و اسبانه المسلمة والتدخل ف 
شو و نها » دنکىته » والقضاء على زهرة جنده » وقد آسبعغت هده 
النكة سحابة قاتمة على محده الحربى ردحاً من الزمن » ولو قيض 
لشار ان أن بفتتح سرقسطة » وقواعد الثغر الأعلى لمهد له سبيل 


الز حف الى الجنوب ٧‏ ولتعرضت حاة الأندلس المسىلمة لخطر 


محفق *.. 


ند جيش من المسلمين المغامرين البواسل » الذين يدهم وآمدهم 


سد آن هذه المحاولة لم تكن آخر محاولة من نوعه لعاهل 


الف نحة > قان السساسة الفر نجه ليشت بالرغم من هذه الصدمه 


لمو لمة ترقب سير الأحداث في الأندلس » لتحد فها ثغرة تتخذها 
وسيله لتحقيق غاياتها » وقد سنحت بعد ذلك أكثر من فرصة 
اتنهزها شارلان للتدخل في شوون اسبانية المسلمة » وغزو أراضها 
٠٠‏ ولكنها باءت كلها بالفشل . 

کان لکمین رونسقال « باب الشيزرى » من .الخطورة 
البالغة على الفرنجة ماله » فإن الآثار الهائلة التي أحدثها تمزيق 
جیش شا ر لمان داخل مملکته » وف سار ال مم التي حكمها شار أن 
آو کانت له صلة نها ولا سما القبائل الك ة0 ١ء‏ أوك 
شار لمان من علیائه » وجعلت هیبته تنحدر سریعاً في تفوس القريب 
والبعبد » الصدق والعدو ء٠‏ و يخاصه ق تفوس القالل 
السكسونية » فقامت ثورات أضعفت شارل ان . 


2% % *% 


× أهمية الكمين على المدى الىعيد : 


ف انشودة ولان : Chanson de Roland‏ > التى جانىت 


. مواقف. حاسمة قي تاريخ الاسلام »> صفحة ۸۲ تصرف‎ )١( 
كتبت ملحمة في القرن الحادي عشر الميلادي باسم « انشودة رولاند » » وهي‎ )۲( 
من نوع اللاحم أو أغاني البطولة اي تدور حول الاعال الكبيرة التي ارتبطت‎ 

بشخصيات بارزة » كتب هذه الملحمة الشاعر النورماني « تيرولد » ٠‏ وبعد أن تصف 
الملحمة المجتمع والتفكير الفرنسي صورت كيف انتهت حياة رولاند ٠‏ ولقد طغت علبها 
اأصفة الاسطوربة و لمحد شارلان ( دون سند من الواقع التاريخي ) ٠‏ ومن أخطائها 
التاربخية قولها : ان شارلان مكت في اسبانية سبع سنوأات لاخضاعها » وقولها : 
دانت لشار لان جميع اسبانية ماعدا سرقسطة !! 


س ٦‏ ۳ س 


الحقيقة كثيرآ » في معظم تفاصيلها وأحداثها » وهنا بظهر جلياً 
تزوير التاريخ ٠‏ > فهزيمة شارلان فى ممر رونسقال بجبال البرانس 

هی الهزيمه الوحيدة في تاريخ شار ان كما ددعون » ولکنها 
أسبلت عليه من ساطمع المجد مالم تستطعه الاتتصارات الكثيرة › 
بفضل الخيال القصصى الذي أضفى على حملته رة في ودي 

نهر الإيبرو »> شمال مد دنه برشلو نه هالة من هالات الحروب 
الصليبية » ونسجت حول اسم قاتده ,ولان الذى خر قتبلا ف 
کمن س رو تقال » ما لا حدر ل من كالبل الشعر والأغانى 
محداً ودطولة وتخلىداً ء 

۲ ساسا ٠‏ جد#د حلم شارلان في ازالة السيادة 
الاسلامية عن إسبانبة » وتكوين امبراطوريه على النسق الروماني» 
تعيد ذكرى تلك الامبراطورية المترامية الأطراف ٠‏ 

۳ معنوااً : انمارت سمعة شارلان عند اعداله 
السكسونيين » وقويت روح المسلمين المعنوية » فقام المسلمون 
عارة سربعة نخاطفة على آكوتانيا عام ۷۸٥‏ م » وسار صقر فريش 
نحو سرقسطة » وقبل وصوله اليها كان سليمان بن بقظان الكلبي 
« ابن الأعرابي » » قد قتل على بد الحسين بن بحيى الأنصاري 
الدى اعتقد أن سلیمان متهم ف دينه وولاله » وآعلن الحسنين 
خضوعه وطاعته وولاءه لصقر فرش ۲ 


)١(‏ ولا خرح عليه بعد ذلك » انتهی آمره بالقتل » كما ورد في بعض الروايات» 
راحم ہ المسسلمون في أورية » ٠‏ 


۳۷ 


ومح اتنتصار صقر قرش ورجحان کفته » ری کما ری 
شا رانء آنمنحسن السياسة إقامةالعلاقات الودية بعدآن‌خبر کل 
لى السام مم صقر قريشر ٠‏ رأن معد عن تسه ذلك الح 
الامبراطوري في فتح اسبانية » وتمت المعاهدة والمسالة > ويدلك 
5 رمان بطل النصرانیة وحامیا الا یر ف فر فسا ٤‏ وف ور 
التصرانبة تاعا » لابطلها فى وجه اسبانبة المسلمة وراعيها اللأموى 


صقر فريش ء 


توفي صقر قريش سنة ٠۷۲‏ ه في شهر ربيع الأول » 
تشرين الأول « اکتوبر » ۷۸۸ م » فخلفه ابنه هشام « ۲ س 
۰ هھ / CP YA — VAKA‏ ¢ الدى تجح خلال ولايته لماردة رمن 
أيه » ني تقليم أظفار الامارات المسيحية في جليقية » وليون » 
وناقار» اد کان کثر العزو لھا ۰ 

وتصفه المراجع يانه شاب کفء متحمس للدين » ومنزله 
عمر بن عبد العزيز في سيرته آثناء حكمه في الأندلس » فقد كان 
ببعث بقوم من ثقاته الى الكور فيسالون الناس عن سير عماله > 


)١(‏ في هذه الاثناء طلب صقر قريش لعلبة بن عبيد من الفر نجة » فأاطلقسراحه» 
وعاد الى الاندلس ٠‏ د راحع الكامل لي التاريخ › ى : ٦‏ » ص : ۳ 2 » ۰ 
(۲) نفح الطيب » ١‏ حى : >١‏ ص :إ١‏ ه٠‏ 


— ۳۸ 


وىخىرو له بحقائقها » فادا اتتهى اليه حيف من أحدهم أوقع به 
وأسقطه وآنصف منه » ولم يستعمله بعد ٠‏ ولا وصفه زياد بن عبد 
الرحمن لالت دن آنس قال : نستآل الله تعالی أن يزين موسمنا 

نمثل هذا ء 
لقد سا ر شام بنفسه الى جايقية لحاربة ثوارها » فهزممم 
وشتت شملهم ۰ وسیر جیشا نقادة وزيره عبد الملك بن عبد 
الواحد بن مغيث الى قطالونا »> ودخل عبد الملك فرنسه عام 
۷ھ / ۷۹۲ م ۰ ووصل الى أربونة » وسار الى قرقشونه » 
فانبرى اليه وليام دوق طولوشة » وعلى ضفاف نهر ألبيو بين 
قر قشو نة وأربونة » كانت المعركة حيث اتتصر المسلمون » وأصيب 
الفر نجة بخسائر فادحة ٠‏ وذكر صاحب « تفح الطيب » آن عبد 
املك بن عبد الواحد وصل الى الزاوية الشمالية الْربية من فرنسه 
« آي الى آرض بریتانيه » ۰ 


۳۹ س 


جز مال را لموس 


قبرص » رودس » كريت » مائطة »> 
قوصرة » سردبسا > كورسىكا > التلمار > 


كتب معاوية بن آبى سفيان _ والي الشام ‏ الى الخليفة ِ 
الراشدى الثالٹ عثمان بن عفان رضى الله عنه بستاذنه في غزو 
البحر أكثر من مرة » فأجابه عثمان الى ذلك » وكتب اليه : 
لا تنتتخب الناس ولا تقرع بينهم » خيرهم » فمن اختار العْزو طائعاً 
فاحمله وأعنه » ففعل معاودة » واستعمل على الىحر عبد الله بن قيس 
الفزارى( ء 

واتحه الأسطول الا سلامي عام ۲۸ للهجرة نحو قبرص “ 
وهي الحزدرة الهامة لموقعها ق الىحر المتوسط » فهى المحطة 
البحرمة الاستر'تيجية للتجارة والملاحة « كما أن موقعها هام لحماية 
فتوح المسلمين في بلاد الشام وافريقية ٠‏ 


٠ 4۸: الكامل في التاربخ » ج :۴ »ص‎ )١( 


۳ي 


اتحه الاسطول الاسلامى من سواحل لاد الشنام دقشادة 

عبد الله بن قيس الى قترص »> وسار البها أيضا آسطول اسلامي 

آخر من مصر بقیادة عبد الله بی سعد فا نت عها المسلمون عام ۸ه 

من البيز نطبين وامبراطورهم دو مد فنسطا نس الثا نی (« إ٤“‏ س 
C2 11۸‏ ۰ 


| آلا نقوموا تعزو المسلمين ٠‏ 

۲ - وعليهم آن بوذ نوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم ٠‏ 

٤‏ وأن بختار المسلمون بطريق قبرص0 
یه الاسام هله اذز الک واهله ؟ ا فشر م د 
و قال : كلتك آمك با جبير » ما آهون الخلق على الله إذا تركوا 
أمره » بينما هي آمة ظاهرة قاهرة للناس لهم الملك » »> اذ ترکوا آمر 
انه فصارو! الى ماترى » فسلكط عليهم السباء » واذا سلط السباء 


)١(‏ والهدف من هذا فصل الكنيسة القبرصية عن الكنيسة البيزنطية › بتعيين 
بطريرك كە بکون معاديا للمسلمين a‏ عدم التدخل ٤‏ الشؤّون الكنسبمة * 3 راج . 
(۲) واسمه عوبمر . 

س ٤س‏ 


وق‌هدهالعزوة توفیت آم حرام نت ملحان‌الا نصاریهء ۰ 
تحقبقا لنبوءة رسول لله رر ۰ وهي آنه : نام رسول الله یړ ف 
بيتها » فاستيقظ وهو بضحك » وقال : عرض على ناس من آمتى 
در كىون ظهر النحر الأخضر كال ملوك على الأسرة ء قالت آم حرام : 
با رسول الله ادع الله آن بجعلني منهم ء قال يړ : إنك منهم » ثم 
ماإيضحكك ؟ فقال : عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر 
الأخضر كال ملوك على الأسرة » قالت : با رسول الله > ادع الله أن 
يجعلني منهم » قال لم : أنت من الأولين ٠‏ 

وقد صحبها زوجها عبادة بن الصامت ف غزو قبرص ء فلما 

ز البحر بها ركنت دابة فصرعتها فقتلتها"“ » ودفنت هناك » 
رر یزار حتی بو منا هدا 


تانج فتح قبرص : 
| س تهديم جدار الوهم عند المسلمين بركوب البحر ٠‏ 
وبدء الصراع بين المسلمين والروم فيه ء 


٣‏ امن حدود لاد الشاء ومصر بجعل فبرص اعا 
اندار متقدمه ؛ 


)١(‏ أم حرام بنت ملحان ٠١‏ الانصارية الخزرجية » واسمها الرميصاء » أو 
القمتصاء > وهي زوجة الصحابي الجليل عبادة بن الصامت » وكان رسول الله لل 
یکر مھا ويزورعا في بيتها > ويقيل عندها » وأم حرام خاله آنس بن مالك . 
« سد الغابة »> ج : ۷ )› ص : ٠ ) ١۱۷‏ 

(۲) طبقات ابن سعد : ۳۱۸/۸ »› ومسند الامام احمد بن حنبل : ۲۳/١‏ . 


¢0 


٣‏ وجه الاسطول البيزنطي ثقله الى غرب البحر المتوسط: 
حسث كانت الفتوحات الاسلامىة لا تزال بعبدة عن الوصو الى. 
ا . 


« وتبقى الظاهرة الاكثر أهمية ف نتائج معر كه قبرص ٠‏ هي 
تطوبر الاعبال البحرية بتنسيق تام مع الاعمال البرية » وتظهر 
متاىعة الاستلاء على جزر البحر لاض المنوسط ( صقليه ‏ 
كرمت ‏ الباليئار ) أنها كانت متوافقة مع التحرك البري » فكانت 
المستلمون ف المغرب الاسلامى » ء 

تكر رت الغزوات على قرص ف الأعوام : OA GC \We‏ 4 
٩۰ ۰ ۴‏ ه ء وقيل الندء بالحرکه الصلسة وحه ملك 
القطنطشة « نقفور ) أسطولا الی قبرص عام ٩>۰‏ م » فاحتلي 
فأصبحت سند بالغ الأهمية للصليبيين ء وبعد استر سترجاع بیت 
المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي اتجه ريتشارد قلب الاسد 
الى قبرص » وجعلها قاعدة له عام : ۱۱١۱‏ م وف عام : ۱۱۹۸ م 
أصبحت مملكة » وأصبح ملكها موجتهاً للمعول للقضاء على 
المسسلمين » وآأصحت ا : ۸ م قاعدة للملك لويس التاسع عند 


E: الايام الحاسمة في الحروب اأصلنبة > بسام العسلى ء صفحه‎ )١( 
° ۲۹٦٩ : المر جع السانق : صشحه‎ (( 
۰ م‎ AcVi Vf: < VNVo VEY : وهي الاعوام‎ () 


SS 


و عام ٠۲٠۴۳‏ وحد ملك قبرص « هيو » قبرص وعكا التي 
كانت ما تزال بيد الصليبيين » فأصبح مسولا عن حمابة عكا آخر 
معاقل الصليبيين ف الشرق ء 

وف عام ٠۲۹١‏ م حرر المسلمون عكا » واضحت قبرص بعدها 
مركز تهديد للشواطىء الاسلامية ء لذلك كان الملك الأشرف 
خلیل ‏ محرر عکا ‏ ننادی دوما : قبرص ٠۰‏ قبرص ۰۰ قبرص ۰ 
غر آن تهدیدات المغول آعاقته عن تنفد أهدافه ۰ 

ول خد العثمانىون على عا تقھم حماده العالم الاسلامي ( 
فتحوا قبرص عام ٠٥۷۳‏ م » ثم احتلها البربطانیون عام : ٠۳۱۸۷۸‏ 
م أصبحت مستقلة عام : ٩٤‏ م 


* 3 ¥ 


۰ #4 

ا3 رود ی 

فال البلادري ق » فتوح البلدان 01 : وکان معاو دة 
آیی سفیان نغزی برا وبحرا » فبعث جنادة بن أبي أمية الأزدى الى 
رودس ( وجنادة أحد من روي عنه الحديث » ولقي أبا بكر وعمر 
ومعاذ بن جل » ومات ف سنه ثمانين للهحرة د ) ففتحها عنوة » 
وكانت غبضة ف البحر » وأمره معاوبة فانزلها قوما من المسلمين» 
وكان ذلك ق سنة النتين وخمسين ء 


. ۲۴۷: فتوح البلدان »> ص‎ )١( 


۷ س 


مات معاوبة كتب يزيد الى جنادة بآمره بهدم الحصن والرجوع' 
عام ۷١۷‏ م » فتح رودس ثانية » وبعد فشل حصار القسطنطينية 
أفلنت الحزدرة من دد المىىلمىن » 

وق مطلع القرن الا سع اليلادي حاو الخلىفه ا مرول 
عليها فرسان الاسبتارية الصاببيون عام : ٠۳١۸‏ ء وخلال سياد 
الفر سان الاسبتارية عليها جاءت محاولة للسلاطين المماليك في مصر 
زمن السلطان جتنق ( ۸٥۷ ۸٤۲‏ ھ / ۱٤۳۸‏ س ۳٥٤ا‏ م ٤)‏ 
ولكنها لم سج ه ومن م ظلت رودس خاضیه للاسىتارنه حتی 
اتتزعها العثمانيون عام ٠٠۲۲‏ م ٠‏ 


ا 
۳ 2 و ٣  (‏ 


في عام ٥ھ‏ ۷ م ڑا جتتادة بی اب أمىة آقر طث () 
« کریت » ٠‏ ففتح آجزاء منها » و زمن الولند ن عد للك 
)١(‏ كان معاوية بعاقب بين الناس فيها » وكان فبها محاهد مقيما بقرىء الناس 
القرآن الكر يم ٤‏ وسار محاهد مع حنادة لن أ بي مه سنه ©٤‏ صي وفتحا أروأد 8 


وآأسکنها معاو ره المسلمي ٤‏ وأروآد حر لرد بالقرب من إالقسطنطنة 4 غار أروادالشام. 
)؟( راجع لضبط الشكل « معحم البلدان » ي N:‏ »> ص eV:‏ «أقر بطش» + 


A — 


فتحت اجزاء اخری ٤‏ وف زەن هارول ارشیا تم فن جز ءالاکر 
ابو و حشر عمر بن عيسى الأندلىي _ المعروف بالاقر یطشی س 
حتى لم يعد فيها من الروم أحد ء 

فمن هو آبو حفص هذا ؟ وکیف وصل الى قر بطش ؟ وکیف 
تې له فتحها وحکمها ؟ 

جاء ي تاریخ ابن خلده ن۱٩‏ 


في زمن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل « 1۸۰ 
۲۰۹ ھ / ۷۹٦‏ ۸۲۳ م » » قامت ثورة ف قرطبة سميت ثورة 
الربض » وسببها انهماك الحكم في صدر حكمه في لداته » فاجتمم 
أهل العلم والورع مثل بحيى بن بحيى الليثي ‏ الذي روى عن 
مالك موطآه _ وطالوت الفقه وغرهما ٠ء‏ فثاروا به » وکانوا 
بالربض الغربى من قرطبة » وذلك عام ٠۹١‏ ه » فقاتلهم الحكم بن 
- هشام فغلبهم وافترقوا؛ وهدم دورهم » ولحقوا بفاس من آرض 
العدوة « ف المغرب ¢“ ولحق قسم منهم بالاسکندربه » برتاسه 
ابي حفص عمر بن عيسى بن شعيب البلوطي) » وهو الذي 
اشتهر فيما بعد باسم الأقريطثي » وبلغ عدد هولاء المهاجرين الى 


(۱) ابن خلدون » العسر ٠‏ ج : ۴۳ ص :۱۲۹۰ 
والكامل في التاریخ ›» ج : ۵ ۰ ص : ۹١١و‏ ۱۷۲ ٠.‏ 
(۲) نسبة الى أرض « البلوط » قرب قرطبة . 


۹ سد فتح صقلية )٤(‏ 


الاسكند رة خمسة عشر آلف رجل غب النساء والاطفال»ء فاستولوا 
على الاسكندرده ٤‏ حبث كانت مصر كلها مضطربة ببب التتة بين 
الأمين والمآمون ء 

وما استقر الأمر فى بغداد للمآمون أرسل الى الاسكندريه 
عد الله بن طاهر » فحاصر أبا حفص والربضبين » فاستسلموا لعبد 
الله شر بطة رحیلهم الى آقربطش ۲٠۰‏ هھ / ۸۲١‏ م » ولم بزل يمتح 
الحصون والبلاد »> حتى لم ببق فيها آحد من الروم ء 

ثم وفد على الجزيرة تفر آخر من الاندلسين وانضموا الى 
اخو انهم > ومن م سحت الحز رة فاعدة للعملىات الحرسه 
الاسلامية ف بحر ايجة وشواطئه » واستطاع أبو حفص آن روع 
شو اطىء بز نطة > وآشارت اليه المراجع السز نطبه باسىم : 
< caps0همA‏ » تحرفاً للاسم آخر له هو « آبو شابس » ۰ 

اتخذ المسلمون في كربت قاعدة لهم عند موضع بلد قدي 
علی ایج لا فرب وای ر ر ر ی ر 
ثي عرف هدا الموضع كله « بالخندق » وفه نشآت المدنةه المعروفه 
اسم « كانديا) > وهي تحريف لكلة الخندق 0 . 

وق کرت اقام المىىلمون دولة »› آو امارة اسلامیه ا سسنها 
أبو حفص عبر البلوطى » ولم توق سنۀ ۲۰۰ هھ ۸٤‏ م » خلفه 
ابنه شعيب من بعده » ومن ثم حفيده عبد العزيز المعروف 
« بالغلبظ » » وتوق هذا الأمير بالقسطنطينية »> وخضع اينه 
انماس للبیزنطین | ۳٤۹‏ ۳۰۰ھ / ۹٦۰‏ ۱٣۹م‏ ]ء 


0¢ 


قي المسلمون في آقربطش قر وثلث القرن » لم تننقطع خلالها 
الحرب بينهم وبين بيزنطه » حتى وصلوا الى ترافيا وجزر 
السیکلادز ف بحر إيجة ٠‏ واتخذوا قواعد لهم ف جزره » مثل 
جزيرة نیون قرب شبه جزيرة خالسیدس » وتحکموا ف کثیر من 
الحزر مثل : ناكوس وباتموس واروس وایجینا وساموس » ودکر 
عض ال مو رخن أن أشنا ذاتها كانت قاعدة للمسلمين ء 


ولا کان مسلمو آقريطش « كربت » على تحالف وثيق مع 
مصر الاسلامية فقد هاجست بیز نط دماط عام ۲۴۳۹ ھ / ۸٥۳‏ م 
زمن ولابة عنبسة بن اسحاق على مصر من قبل الخليفة المتوكل 
العباسي ٤‏ ونهبوها وسبوا اهلها وخر بوها ٤‏ ثې عادوا مسرعين » 
وتکررت غارة البیزنطبین عام ۲٤٥‏ ه / ۸٩۹‏ م ف ولاه يزيد بن 
عبد الله ( ۲٤۲‏ ۲۳ ھ / ۸٩‏ ۹۷ م 2 ۰ 


آما مدينه « الخندق » فقد ظلت مركز تهديد حقيقي للنفود 
البيزنطي ق بحر ايجة » خصوصاً بعد فشلل اسطول الامبراطور 
ليو السادس ف رد هجوم المسلمين على سالو نيکا » وف زمن 
الامبراطور ميخائيل جهزت حملة بحرية كبيرة بقيادة آمير البحر 
« آورفاس » » حاست خلال حزر تحر ابحة وطاردت البحارة 
المسلمين » غير آنها ارتدت مام هجمات بحارة قريبطش المسلمين ٠‏ 
وجهز الامىراطور تبوفلوس حملة كيرة آخرى فمزقها المسلمون 
بالقرب من تاموس ۰ 


. ٠٠١/٥٤ : المسلمون في أوربة » ص‎ )١( 


~0 


لبث المسلمون في آقریطش « کریت » من عام ۸۲٥‏ م وحتى 
حتى استعاد الجزيرة الامبراطور البيزنطي رومانوس الثاني سنه 
0۰ھ / ۹۹1م 6 


ت ° ت f°‏ چ 
مالل ة .ترد : 

تم الفتح الكامل ال07 عام ۲۹ھ / ۸٩4‏ ۷۰ م زمن 
آبى عبد اله محمد الأغلبى » وجاء فتحها مكملا لحصار صقلية صقلىه » 
ا : امسلمين الامة على امايق 

وان مام السلبين بال الول من مقاميم بجزبرة تليق 
أهلها في ظل الحكم الاسلامي للتسامح واللين اللذين لر ها 
الفاتحون المسىلمون 4 ولأن الضرالب التی فر ضت عليهم کا نت 
معتد له حدا ۰ 


وخحرجت ما مله من آیدی المسىلمین سنه ٠١۹۰‏ م ٠‏ ققد 


() مالطة : أصل التسة يونانية « ميليته » وتعنى النحل » وحول مالطة عدة 
جزر هى : غوزو 3020 وكومينو C011 100  وتونىموكو . C010110‏ 
وفلفولا Filfola‏ > وكلها خضعت للمسلميل › راحع : غزوات المرب 
لارسلان صفحة : ۲۸ » والمسلمون فى أوربة صفحة : ۷ وما بعدذها . 


س 


استردها النورماندیون بعد استردادهم لصقلية غير آنه سمح 
للمسلمين الاقامة فيها الى سنة ٠۲٤۹‏ م » وصارت فيما بين سنه 
oe‏ م وسنه ۱۷۹۸ : مر کزا لفر سان مارو حنا الدين طر دهم 
العثمانيون من رودس سنة ٠٠٠٢۴۳‏ م » فانتقلوا الى مالطة » وأنشآوا 
آسطو لا عظماً »> کانوا نلاقون به أساطل المسلمين ء ولا کان بوتى 
تألوف من أسارى المسلمين الى مالطة » فقد قصد العثمانيون 
الاستلاء ء عليها سنة ٠٠٠١‏ م » ولكنهم لم بتمكنوا منها » وحاولوا 
ذلك مرة أخرى فى أبام السلطان محمد الرايع (1) ۽ 


واحتل نابليون الحزيرة سنه ۸ م ٥‏ م احتلها الانکلیز 
عام ۱۸۰۰ م » وهي اليوم دو له i‏ 


%* % % 


* سے 4 9 
وره ٠‏ 
موسی بن نصیر عل اورت ر ا ا ا 
لرمقة والغر ی ب وذلك حال عام ۱۱۸ ھا / ۷۳۹م وکا 


۵ 


)١(‏ تاریتع روات العرب لارسلان ء صفحة : ۲۸١‏ ء وقد أعتمد الامبر أرسلان 
على مؤلف أحمد فارس الشدباق - الذي أقام أربعة عشر عاما في مالطة _ وكتابه بحفْل 


ا 


NAT 
واتخد الأغالبة جزيرة قوصرة“ قاعدة لفتح صقلية » وأقاموا‎ 
بها مركزا للحمام الزاجل « حمام الرسائل » » ونقلوا البه تعض‎ 
السكان النصارى من صقلىة » وعددا من فلاحي تونس من عرب‎ 
ء)١ةس وآفارقة» فتمازجوا واقتبسو ا العادات الاسلامسة واللغة العر‎ 
وود أمتٽدنث السسادة الاسلامه مية على قوصرة حتى عام‎ 

٤‏ هھ / ۹1م 


% %*+ % 
4 "( g9سدو‏ گگگ مه 
٦‏ سصردسهە و رسک : 


آول غو إسلامی لسر د شه )0 أو سردانه ) کان عام ٢‏ که 
/ ۷۰ م آیام موسی بن نصیر » وتہ المتح الجزلى لهده الحريرة 
عام ۲۲۷ ه / ۸٠۹‏ م زمن الخليفة الأموي عبد الرحمن بن الحكمء 
واتخد المسلمون من فتوحهم ی سرد شه نقطه انطلاق لهاحمهة 
ايطاليه وجنوب فر نسة ٠‏ 


وف عام ۳۴۳۳ ه / ٠۳١‏ م قامت غزوة من المهدية فى شمال 


)ا( قوصرة CLOSSYA4‏ وتعني باليونانية السلةأو السفط » وربما كانت همشتقة 
من الفينيقية القديمة قيصرة تصغير قصرة ٠‏ وهي تقع في منتصف الطريق بين صقلة 
وساحل افريقية الشمالي » > فهي تيعد ٠‏ ميلا عن صقليه و٠٤‏ ميلا عن افريقية . 

(۲) المسلمون في أوربة › »> ص : ١‏ وما بعدها . 


افر نقة » حبث انحر آسطول اسلامی بقادة يعقوت نن اسحاق 
هاجم سردينیه وجنوا وعاد معباا انام ولم بستقر الاوز 
کّ سرد ينه سیب تفرق الكلمه بين آمو بی الأندلس وآدارسه 
والفتح الحقيقى لسردينية _ وهي التابعه لفر نجه فرنسه ‏ 
کان ق ربع الأول >٠٦‏ هھ / آب « آغسطس » ٥‏ م ٤‏ على 
ند محاهد العامری » الدی کان دهدف الى الفتح والاستقرار - 
/ العزو والعنابم قحست ۰ 
فتحت عام ۱ ھ / ۸۰٦‏ م » فآصبحت قاعده للعملىات الىحره 

آرسل شار لمان عام ۸۰٦‏ م فوات تحر ده لطر د المسلمين من 
کورسکا » ولکن قاد اسطوله هادومر کونت حنوا فقتل > 
ارىل اس طو لا آخر تقادة ) برخارت ») فاحرج موقف المىىلمىن 
ق الحزرة() , 

خضعت كو رسيكهة وسردشة لسيادة الفاطميين عام ۴۳١ء٠٠هء‏ 
٠ f IS‏ غير آنه اضطر الى 


اى السك الاسلابي للجزرة. 


. المرجع السابق »> ص : ۷۸ وما بعدها‎ )١( 


ف0 س 


فقد انسحب السلسون عن كورسيكة ت وسردينية نهائیا عام ٠۰٠١‏ . 


*% *%#  % 
سے‎ 
: » ا » مبورقه › مىنورقة › بانسىة‎ 


ارتبط تاریخ هده الجزر بتاريخ وأحداث الأندلس لقربها من 
شواطتها » فهي « الجزائر الشرقية » لوقوعها شرق الأندلس . 


ب 


وأول من غزاه موسی بن نصیر عندما آرسل ابنه عد الله 
فغزا ميورقة » وقكرر غزوها بعد ذلك » ومنها أيام الحكم بن هشاء 
الأموى الأندلىى سنه ۱۸۲ هر / P۹۸,‏ فاستعان آهلها شا رانء 
الذي نجح في ابعاد المسلسين عنها لفترة :طوللة ء 

وف زمن الحكم بن هشام قامت أيضا حبلة عام ٠ء۲‏ ه / 
٠‏ م تجاه ابليار » فوقع هلها عهدا مع المسلمين » ثم نقضوه 

سنه ۲۳۲ ه فأرسل عبد الرحمن الثاني بن الحكم ( ( ٣۰۹‏ س 
oY ۸| ۸‏ م ) اسطولاہ مکو ا من ثلاتمائة مر کی( 
تجح في احضاعهم » وني ذلك بقول این عذاری فی انه الشرن 0 
« ولي سنة ۲۳٤‏ ه » أمر الأمير بتوجيه العساكر الى أهل جزيرة 


(١ (‏ المسلمون في اوربة »> صفحة : ۷١‏ . 
(۲) البيان المغرب ٠١‏ ج :۲> ص ٠)١١:‏ . 


س 0٦‏ س 


مسو رقة لکا تھ واذلالهم ومجاهدتهم لنقضهم العهد واضرارهم 
يمن مر عليهم من مراكب المسلمين » فعزتهم ثلاثماة مر كب » فصنع 
الله للمسلمين جميلا وأظفرهم بهم وفتحوا آكثر جزالرهم ) ٠‏ 

وف عام ۰ هھ / ۹۳ م أرسل الخلىفه الاموی الاندلىى 
عبد الله بن محمد آسطولا بقيادة عصام الخولا نى وعبنه حاکما 
على جزر البليار » ففتح ميورقة ومينورقة » وبقيت بابسة بيد 
حاكمها « جويزا » » وبقيت الجزر تحكم باسم بني أمية حتى 
سقوط قرطبه عام ٤۲۲‏ هھ / ۳ مء 

وما قامت دول الطوائف ف الأندلس »> استقل أو الحسين 
مجاهد بن عبد الله العامري « بدانية » بشرق الأندلس » فانطلق 
منها باسطول قوی عام ٥ء٤‏ هھ / ۱۰۱۲ ٠١۱١‏ م٥‏ وفتح جزر 
البليار الثلاث » وأعلن استقلاله بها عام ٤۳١‏ ه / ٠١٠۲۲‏ م » وولى 
عليها عبد الله ابن أخيه » ثم خلفه الأغلب مولى مجاهد » وي 
خلال حکم الأغلب مات مجاهد سنة ٤۳٦‏ ه / ٠٠٤١‏ » فخلفه 
ابنه علي الملقب باقبال الدولة“ الذي كان بقيم « بدانية » . 

) م(‎ AIT AAV / ° * — ۷° ) (1) 

(۲) كان رقيقا في بلاط المنصور بن أبي عامر في قرطبة » اشتهر مجاهد بالشجاعه 
والمغامرة وسعة الثقافة فى العلوم الدينية والادبية » وبفضل مواهبه استقل بدانية وجعلها 
قاعدة للفتح والغزو » حتى صار أسطورة عجيبة في تاريخ العلاقات الاسلامية الايطالية 
بعد أن نمدت دانية نقطة وثوب على جزر البليار وسردينية »> وكان ذكر اسمه يلقي 


الرعب قي قلوب الاوربييس النصارى » ويعرف في كتب الاور مي باسم : Mujet‏ 
ژڪ۽ MusectUs‏ . ) 
« راجع المسلمون في أوربة »> ص : ۷٤‏ : عن ابن خلدون ج : ٤‏ » ص : ٤١٠١ء‏ 
الروض المعطار ص : ۷٦‏ » آرسلان غزوات العرب ص : ۲۰۲ » ٠‏ ) 
() آنل خلدون » حح ٤:‏ > ص ۱٦٤:‏ ۰ 
۷ س 


وكان الأغلب كثير العْزو ف البحر » فاستآذن علا فى ذلك 
فأدن له » وقبل آن بعادر الأغلب البليار عين صهره سليمان بن 
مشکیان نابا عنه » فظل بحکمها خمس سنین حتی وفاته » فولی 
على مكانه مبشراً الملقب بناصر الدولة » وخلال حكم مبشر على 
ميورقه سقطت دانيه ي بد المقتدر بن هود صاحب سرقسطة من 
ملوك الطواتف() . 

وتعرض مبشر لأطماع كونت برشلونة الفرنجى الطاغية 
وهو « رامون برنحارو الثالث » اذ تحالف هذا الكونت مح 
بيزاء وهاجم البليار واستولى على جزيرة بابسه» ثم حاصر ميورقه» 
فاستنجد مبشر بعلي بن يوسف بن تاشفين صاحب المعرب » فلم 
يستنطع این تاشفین انحاده الا بعد سقوط ميورقة ف بد صاحب 
برشلونه عام ٥۰۸‏ هھ / ۱۱۱٤١‏ م ٠‏ وتو مبشر في ذلك العام ٠‏ 

غير آن المرًابطين نجحوا ف استخلاص الجزيرة من يد صاحب 
برشلو نة وحكموها سنة ٥۰۹‏ ه / ١٠٠١‏ م » وظلوا بها حتى سنة 
۱ هھ / ۱۲٣٤١‏ م ء ثم حکمها من بعدهم الموحدون من عام 
ھ الی ٦۲۷‏ ھ ( ۱۱۲۲١‏ ۱۲۲۹ م) ۰ و عام ۳۷٦ھ‏ / 
م فتح جاكومو الاول صاحب آرغونة » هذه الجزر وأخرج 
منها المسلمين نها كا" ء 


Xk KK 


٠ ۱۸٩ : المسلمون في أورية »> ص‎ )١( 
: عن : صبح الاعشى » ج : ۵ »ص‎ ٠ ۱۹۷ : المسلمون في أوربه »> ص‎ )۲( 
e oV — ¥07 
٠ حيث مصور جزر البليار‎ ۸٩ راجح صفحة‎ 
س‎ 9۸ — 


فان كشت أخرحت من حنة 
ضاني أحدنت أخارم 


و اين حمك دس » 


: ال ت لاستراتيجي لجز برة صقلتكة » جعل منها أهي 
جزر ابحر التو سط » فمي صلة الوصل بين شال افريقية من 
حيه » وبين ابطالیه من ناحيه انيه ۰ 

و لهدا الموقع الھام » آثر عظیم کبیر تحاراً وحضارااً » فقد 
سهل الاتصال بالشعوب ذوات الحضارة على شواطىء المتوسط 
مند القدب ف عحب دن ادا ممست صىقلسه 
« درة حزر المحر المتوسط )› ٠‏ 

8 وى عام ۳۹ هھ / “¬٦‏ زمن الخلىفة الراشدى الثالت 
ن ع وعندما كان معاو دة بن آي فان والياً على‌الشام» 
بدا العزو الاسلامي لجزيرة صقاكية » حين وجه ابن أبى سفيان 


(۱) راجع معجم البلدان » ج : ۴ » ص : ٠ ٤1١١‏ 


0۹ س 


انطلقت من شواطىء سو رة » وتابع عبد الله بن قيس الفزاري قيادة 
هذا الأسطول » فوصل صقلتگة » فعْنہ وعاد ۰ 

واستمر الغفزو الاسلامى لحزبرة صقلية » وكان مسلمو 
افريقية ‏ بحكم موقعها الجغرافی ‏ هم الذین تولوا آمره » وكان 
معظمهم من البربر » لقلة العرب ف شمال افريقية وقتئذ » مع العلم 
أن البربر من أشد الشعوب التى اعتنقت الاسلام بسا » فعزاها : 


عباس بن آخبل من رجال موسی بن نصیر ه 

ومحمد بن يزد الأنصاري' والی افریقه ( ٩۷‏ ۵۹۹ھ 
V۷ ۷۱° /‏ م ( ۰ 

وآبام بي جعفر المنصور فام عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري"“ _ والى افريقيه ‏ عزو ها عام ( ۳ ھ / v۲‏ م)» 


)١(‏ أصاب عبد ايه بن قبس أصناما من ذحعب وفقضهة مطلية بالحواعهر »> ولا بعٿث 
بها الى معاوية بن أبي سفيان والي الشام حينئذ » وجهها الى البصرة » لتحمل الى 
الهند لتباع هناك بأسعار عالية » وأآخرح الخمس » وكتب لعثمان بن عفان رضي أيه عنه 
سلامهة المسلمين من هذه الغزوة . ) 

(۲) محمد بن يزيد القرشي بالولاء » أمير افريقية » أرسله سليمان بن عبد الملك 
من الشام سنة ٩۷‏ ه واليا عليها : وكانت الاندلس تابعة لها » وعزله الخليفة 
عمر بن عبد العزیز سنة ٩٩‏ ه ٠‏ ( راجع النجوم الزاهرة ۲٠۲٠/١۱‏ و ۲٤٠١‏ - والكامل 

في التاریخ ۲۸۸/۰٩‏ - وابن خلدون ۱۸۸/٤‏ ) ۰ 

(۲) عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبه بن نافع الفهري › أمير من 
الشجعان الدحاة » كان مع أبيه بافريقية : ولا قتل أبوه سنة ٠۲۲‏ ه » سار الى. 
الاندلس وحاول اقتحامها فلم بفلح : فعاد الى تونس »> فبابعه أهلها سنه ۱۲١‏ هه ء 
فسار بهم الى القعروان › فملكها ء وغزا تلمسان وصقلية وسردينية : قتل غيلة في قصره 
بالقيروان سنة ١۴۷‏ ف ٠‏ و« الاعلام» ج ٤:‏ :ص : ٠)۷٣‏ 


س *٭) ست 


وتکرر العزو ضا عام : ( ۱٤٩‏ هھ / ۷۹۳ م )0 ء 
وكان للأغالبة _ حكام افر دقبه _ النصبب اللأكر » والحهد 
الأأهم » في فتح صقلية » واكمال فتحها ٠‏ 
فمن هوؤلاء الأغالة ؟ 
بدا نفوذ بني رستم يزداد ف المغرب الأوسط » مما آقلق 
العباسيين على سلطانهم ف افريقية » وبخاصة عندما ندا بتزعرع 
ونهتز » بعد وفاة الواي العا سی القدیر يزيد بن حاتم المهلبى 
سنه ۱۷۰ هھ ء 
وق وسط هذه الأحداث ء ظهر ابراهيم بن الأغلب » الذي 
اله السكان أن يطلب من الخليفة العباسي هارون الرشيد الولاية 
علبهم » فكتب ابراهيم الى الرشيد في ذلك » على آن يدنع اله 
مئة آلف دينار كانت تحمل من مصر الى افريقية كل عام » وأآن 
الرشيد أصحابه » كتب البه عهداً بولابة افريقة مدى الحباةء 
ووراثیة ف آولاده » على أن دتو لی الخلىفه العباسى ف داد 
اعتماد الولاة واحداً عد الاخر ٠‏ 
ضبط ابر اهيم الولانه »> وسكنت البلاد » وايتنى مدشه 
)١(‏ النبان المغرب › ح : ١‏ )> ص :١٦و۷۷ ٠.‏ 


- ٠٤١ ( ابراهيم بن الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة بن سوادة التميمي‎ (YT) 
۰ ( م‎ A\Y — Y0 ¥ / ص‎ ۱۹7 


“٦إ‎ 


« العباسهة ) قرت القروان . وانتقل الها » وسرعان ما ازدهرت 
وظهرت فيها الممانى الشاهقة » وآلوان من النشاط العلمى 
والاقتصادى ٩١(‏ 4 


وتدکر المراجع ان ابر اهیم کان على عل بالأدب و الفقه كما 
کان شاعراً وخطيباً شحاعاً ٠‏ بقول ابن عذارى فى يانه المرب ٠:‏ 
« لم يل افريقبة أحسن سيرة » ولا أحسن سياسة » ولا رأف 
درعبه » ولا آوفى بعهد » ولا أرعى لحرمة منه" » ٠‏ 

وهكذا ١ءء‏ أسس ابراهيم بن الأغلب إمارة الأغالبة » التي 
تعاقب عليها آحد عشر آميرا"“ من عام : ٤‏ ھ/ ۸۰۰ م » وحتی : 
٩‏ ه / ۹۰۹ م » حين وصل الفاطميون الى الساطة ء 

لقد حقق الأغالبة نجاحا رائعا في الداخل والخارج » ففى 
الداخل كمل اتتقال افريقية الى المحيط الاسلامى » واطرحت الى 
لأبد بقابا الدين المسيحي » كما تم اتتشار اللغة العربية بها مكان 
اللغه اللاتبنىة » واللغات المحلىة » التى كانت منتشرة قبل الأغالبهء 

) واستطاع الأغالىه أىضا. آن دقضوا على الفتن والقلاقل ف 
ربوع إفريقية» وآن يعيدوا الى البلادالأمن والاطمئنانء وتہ ف عهد 
لأغالبة امتزاج واسع بين المرب وبين السكان الأصليين بسبب 
المصاهرة ونشر الثقافة العر سة والاسلامة ٠‏ 


۰۱۹٩۳۲: مردح الذهب » ج : ۲ » ص : ۱۸ » واین خلدون : ج :£ »ص‎ (١(7 
۰٣٦١ : ص‎ > ١ : وراحع الاعلام »> ج‎ >» ٩۲ : ص‎ > N: البيان المgغرب » ج‎ (( 
) ٠ راجح حدول الاغالبة في نهاية الكتاب‎ )۲( 


س ا س 


ومما نسب الى الأغالبة نهم أدخلوا الى الشمال الافريقى 
فنون العمارة التى كانت معروفة ي دمشق ونعغداد والقاهرة1نداك 
وقد آنشاه | مد دنه رقادة الت خلد ها ابن ها نیء ق شعر ه فما 
دعد » كما .شىدوا بالمدن التى كانت موجودة کتونس والقہ برو أن 
- وطرابلس كثيراً من المباني التي لا تزال آثارها باقية › واه 
اللأغالىه بالطرق والبريد والمواصلات » وني ظلهم ظهر کثي من 
العلماء والىاحئين والفنانين ء٠‏ 

ما في الخارج فقد ذاع صست الأغالة 
وآأصحوا مم كز شوه هاكله بالشمال اللافريقي 
واللحر المتوسط ( قول CY) Stanley Lane Poole‏ 
« إن الأغالبة لم بنالوا فقط سلطانا وطيدا في البر » بل شمل سلطانهم 
التحر الأبيض التو سط أبضا » فکانوا سادته والمسبطربن على اللاحه 
قه > وكانت لهم بحرية قوية آلقت الرعب في سواحل فرنسه وايطاية 
وکو رسیکا ¢+ ٠°‏ 


%* %# %* 


عقد ابر اهي الأغلبى“ هدنة ومعاهدة مع حا کم صقلىه 
الخاضع للامبراطوريه السبزنطة » وهو الطرىق « قنسطنطين » ٠‏ 
ماتا عشر سنوات ؛ رم بطل آمر العاهدة هله ء يسبب محا 


(١(‏ موسوعه التاربع الاسلامي والحضارة [لاسلاميه »¢ لک أ حمد شلبي ط 
¥0۵ ۷ > ست 2 £ ص A“‏ ° 
(۲) المرجح الاق ع4 : 36/37 Muh. Dynasties pp.‏ 
(۳) من : ۱۸٩‏ - ۱۹۷ھ ۰ ۱۲-۸۰۰ م . 
٣‏ س 


و نقض السز نطين الصقلىين لاھہ شودھها آلا وهو رد الأسری 


يقو لالد کتور « مارتبنو مارو مورينو »ف كتابه «المسلمونق 
صقلىه » عن آسد بن الفرات : « وفگد حجج المنسسكين تحرمهة 
العهود باتهامه الصقليين بعدم رد يعض بعض الاسر رى المسلمين خااغاً 
للشر وط ٤‏ وان کان سبب عدہ | ردهم آ نھ کا نو | قد اعتنقوا الدين 
المسيحي فلا تعدٿون: ادا » من‌آهل الاسلامء وین لھم ضعف دفا ع 
الجزبرة ‏ وخت کلامه الاه القر "نه التي نشول ل نو رده هنا 
كما آوردها مارتينو حرفا : فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأتم 
الاعلون: الله معکہولن بتر ککہ '“ ۷> |محند] ٣۷‏ ء کانهذا القوں 
فصل الخطاب» فقر القرار على مهاجمه صقلبه : وطلب‌الشيخ ‏ آي 
ا سد بن الفرات _ شرف التقلد نقادة المحاهدين د خو فا منه 
أن بکتفی غبرهہ نکن نکد ر العنا والسانا » فشقى هدد الحرب عضمه 
مثل الحروب السايقه , اجا ز ادد الله الى زوللا على رغه 
MP,‏ « 


# 


الحمه 
وقول « مارتينو » مرفوض قطعا » لأنكتب التاربخ لم تسجل 
تنصشراً لأسير مسلہ واحد ف صقلية ٠‏ 
) هدا ۰ء و ما عرف عن المسلمين تنص ” حماعی مطلقاً . الا 
كرهاً وألا قرا ۰ء و مسبرة التار ىخ خر شاهد !؟! 
ع »+ “ا = 


)١(‏ الآنة صحبحة : « فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنت الإعلون . وأليه معکم 
ولن یتر کم أعمالكم » * ( دحمد : ۴۵ ) ٠‏ 
س يا س 


تقض البطريق قنسطنطين عهده مع الأغالبة » فأرسل الأغالبة 
عام ۹¥ ھ / ۸۱۲ م اآسطولا هاجم عض الحزر التاتعه لصقلىهة » 
وأرسل الامبراطور البيزنطي ميخائيل الأول [ ۸۱۱ - ۸١۳‏ ] 
اسطولا قادة جردحوری »۰ انضمت اليه عمارة تحربه من المدن 
الابطالية الساحلية مثل : جات وآمالقی » غر آن لمسلمين استطاعوا 


ن دهز مو ا الأسطول البيز نطي وعنموا بعض سفنه فرب جزيرة 
« لىندوشە ) ۰ 


وعاود الببزنطبون الكر“ة » فاآرسلوا أسطوله حددداً » 
فا تنصروا على الأسطول الاسلامى » مما أآدى الى تحددد الهدنة 
مرة أخرى » ولكن آمدها لم يطل » فقد أرسل زيادة الله الأغلبى 
ثالث حكام الأغالبة ف افريقية'“ _ أسطو لا لفتح صقلية بقيادة 
ابن عمه » فلم فلح في فتحها » ولكنه استطاع آن برد الأسرى 
المسلمين ٠‏ 

وق سنة ۸۲١‏ م » قام ف صقلية مغامر اسمه : «آوفیمبوس») 

Euphemios‏ . و تلقشە المراجع العر سه ( فیمی ۳( > وخرج 
على جربجوري حاكم صقلية البيزنطي » ( وفيمى هذا كان أمير 


‘PATA ANV/ ATT °1 (N) 
تقول الروايات الاوروبية أن سبب لحوء فيمي : اما لان الوالى العام لصقلية‎ )۲( 
» قد. خطف منه مخطوتته : آو لان فیمی هام بحب رأهبه حسناء واختطفها من د رها‎ 
فقضى الامبراطور ميخائيل الثاني بجدع أنفه عقابا له على جرمه » ففر الى بلدة‎ 
سرقوسة وثار في عصبته وأنصاره على حاكم الجزيرة البيزنطي » ووقعت في الحزيرة‎ 
حرب أهلية لم يثبت فيها فيمي » وآخرج من سرقوسة » ففر الى افريقية واستغاث‎ 
۰ ۸۸ : د راجع «واقف حاسمة في تاریخ الاسلام » ص‎ ٠ باميرها‎ 
) ٠ وسرقوسة » هي د سرا كوزا » راجع المصور‎ « 
)٥( س فتح صقلية‎ ٦۵ 


البحر في الأسطول البيزنطي المرابط في صقلية » علم آن الامبر اطور 
میخائیل الثاني ( ۸۲۰ ۸۲٩۹‏ م ) قد آمر بالقبض عليه وقتله ۰ 
فثار على حاكم صقلية وقتله » و نكب تفه حاكما على صقلية عام 
٥م‏ » و عام ١۸۲م‏ جاءت قوة بيز نطية بقيادة قنسطنطين للقضاء 
على الثائر » غير ن الثائر فيي تمكن من القضاء على هذه القوة 

وقتل قنسطنطين » وجاءت قو جديدة بقيادة أرمينى » الدي 
٠‏ سماة العرب « بلاظة ٠»‏ » فاتنصر » وهرب فيمي الى افريقية » 
ولحا الى المسلمين. مستحيرا » وف القبروان طلب مساعدة 
زادة الله بن الأغلب و 

أرسل زادة الله بن الأغلب حملة بقيادة آسد بن الفرات لفتح 
صقلية »ء فمن هو آسد بن الفرات ؟ 


۰ ۱۸۷: الکامل في التاریخ » ج : ۰ › ص‎ )١( 


)ا س 


تلمد مالك بن نس ء 


أو عند الله > آسد ين الفرات بن سنان؟ » نشا بتو نس 
وفها قرا وكتى » وآخذ فى حفظ القرآن الكريم » واستكمل 
دراسته. فیها على بد على بن زباد العسى » وهو يقول في ذلك : 
‹ إنى لادعو الله لعلي بن زياد مع والدي لته ول من تعلمت 
العلم عليه » ٠‏ 
رحل الى الشرق في طلب الحديث سنة ٠۷۲‏ ه » وي الحجاز 
قابل امام دار الهجرة مالك بن أنس » الذي كان شيخاً شارف على 
ر » فآمضى اين الفرات 
من الزمن غير قصيرة يجلس الى مالك ويشهد حلقاته » ويكتب 
عه » وعدت اله » فبتطرب فى خلال ذلك من روحه ومذهبه . 


)١(‏ قل : ولد تحر ان » أو بشحران ورحل أبوه الى القروان قي جيش محمد بن 
الاشعت الخزاعي > فاخذه ممه وعو طفل فنشا بها ء ثم بتونس ٠‏ آما في الإحامة في 
اخبار غرناطة ( ص : ٤٩۱/٤٩۰‏ » ط ۱۹٥٩‏ ) فجاء : آنه أندلسي من اقليم غرناطه ٠‏ 
ولد عام ۱٤۲‏ هھ أو ۷٥۹‏ م : وتوفي عام ۲۱٢۳‏ هھ أو ۸۲۸ م٠۰‏ ( راجع الاعلام » ج : ١ء‏ 
ص : ۲۹١‏ » ومقال د٠‏ الحاجري في « العربي » العدد : ٠٤‏ » صفحة : ٠١‏ » وكتابنا : 
من ضيعم القرآن ؟ صفحة : ٠١١‏ ومابعدها ) . ) 


۷ س 


ما رآه ابن الفرات ف الحجاز » حفز تطلعه العلمي »-وأثار 
رغبته ي آن يمضي الى العراق » > قبل عودته .الى افريقية » وف 
العراق وجد في آي عبد الله محمد بن الحسن الشيبانى من العناية 
به والرعاية لشانه » والتفقد لحاجاته في عیشه ودرسه » ماسدد خطاه 
ومضی به نحو عایته « 

وهكذا ٠١‏ قدر لابن الفرات » أن يدرس المذهنين الكيرين 
الساندين ف العالم الاسلامی اد داك » مدهب آهل الحدث ف 
المدينة المنورة ء ومذهب أهل الرأى في بغداد ‏ 

وق طريق عودته الى القيروان » قال في مصر ألمة الفقه من 
اصحاب مالت » کید الله بن وهب » وعبد اله بن الحكم » وعبد 
ابن الاسم الذي کان واس العلم ء شديد الورع » نافد البصيرةم 
ابن الفرات في العراق » فرآى في ابن القاسم صورة مالك » جذيته 
إليه » حتى قال للناس في المسجد : « معاشر الناس » إن كان مالك 
این آنس قد مات » فهذا مالك بن آنس » . 


انتحت هده الصرلة الو ثىقه یں أ سد ن الفرات و استاده 
ابن القاسم ثرا من الآثار الخالدة في تاريخ المذهب المالكى » وهو 
ذلك الكتاب الدی تلقاه عنه » وحمله معه الى القيروان » ونسب 
اليه فسمى « اللأسدة ) ء٠‏ 
اتخذ ابن الفرات القيروان مقراً له بعد عودته » فاقبل الناس 


۸ 


بتلمسون حصيلة الرحلة العلمية الطويلة ٠‏ فكان يجلس الته اتباع 
مدهب مالك » وأصحاب المدذهب العراقي » فيآخذ في عرض مدهب 
آبي حنيفة » وشرح آقوال العراقيين » فاذا فرغ منھا صاح صائح 
من جانب ا مجلس : « وقد المصباح الثاني با آبا عبد الله » » فيأخذ 
ى یراد مدهب مالك وشرح آقوال آهل المدىنة » فكان هذا نهحاً 
جدیداً في دراسة المقه المقارن ) اعت دراسته ف القروان ه 
عرف قدره » وقدر ما بحمل فی فکره » وقدر تبحثره فی 
الفقه » على بن حميد وز الامير زبادة الله الأغلبى » فولاه زبادة 
الله بدافع من ابن حميد منصب القضاء » الى جانب أب محرز 
الكتانى » وكان من الطيعى أن تنشاً عن مشاركة الرجلين ف 
القضاء » خلافات ومشادات و مخاصمة ۾ ولکنها كانت خصومۀ ف 
الرآی »لا تتجاو ز حدودها » فقد کان بعصمهما من ذلك دين بكف 
الرجلين »> ومروءة ترتفع بهما عن سفاسف الامور » فلا يستحل 
آحدهما من صاحه مانهاه الله عنه ۰ 
وي عام ۲۱۲ ه / ۸۲۷ م » وجد ابن الفرات في تفسه رغبة 
تسیطر عله » بتقرب بها الى الله » لاعزاز دنه » وجهاد آعداله » 
فرفض الأمير الأغلبي » ولكنه آلح ف تاس تدایق رغىته » وکان 
بقول _ وقد تجاوز السبعين من عمره ‏ 
« وجدوني رخيصا فلم بقبلوني › وقد اصابوا من يجري لهم 
مراكبهم من النوتية » فما أحوجها الى من يجريها لهم بالكتاب والسنة»٠‏ 
انه بريد آن الحرب ليست آمرآ مادا فحسب » بل آمر روحي 


۹ س 


أيضاً » بشد العزائم » وشير النفوس ويشوقها الى الجهاد > مما 
دسمى اليوم « التوجيه المعنوى » ف الجبوش ٠‏ 

ويستجيب الأمير زيادة الله الأغلبى له > وبولييه قيادة 
س طول صقلية » لكن اين الفرات ما أرإاد الامسارة » 
لد آراد الحهماد حندااً عادا » فقال لزنادة الله : 
« أصلح الته الأمير ! من بعد القضاء والنظر فى حلال ابته تعالى وحرامه » 
ل ٠‏ لقد رای بن الفرات النظر حلال اله 
» إنى لم أعزلك عن القضاء ء بل وليك الامارة » وابقيت لك اسم 
القضاء » فأنت قاض آهار » ٠‏ 

وعند الوداع ف ميناء « سوسة » وقف الممسعون من العلماء 
) والوجوه » ورجال الدولة » وعامة الناس » فكان مشهداآً أثار نفس 
ابن الفرات » فوقف ف الناس وقال : 

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له » والله با معشر الناس 
ما ولي لى أب ولا جد ولاية قط » وما رآی آحد من سلفي مثل 
هدا قط » وما رامت فا ترون ا بالأقلام » فاجهدوا آنفسكم » 
وآتعبوا آبدانکم ي طلب العلم وتدوينه » وکاثرواعلیه » واصبروا 
على شدته » فانكم تنالوا به الدنيا والاخرة» ٠‏ 

وانطلق اىن الفرات تسعماته فارس وعشرة آلاف راجل غير 


e 


إ « لا حاجة لنا الى الاتتصار 
بالكفار » + 
ابن الفرات ٠‏ 

وصلت الحملة بعد مسي خمسة أيام من « سوسة » الى 
صقلىة » ونزلت فى مدينة « مازارا» ف ۱۷ حزه بران « پو نيه » عام 
۷ م / ۲۱۲ ه ٠‏ وانهزم « بلاطة » ومن معه من البيزنطبين آمام 
سد ين الفرات » وهرب الى مدينة « إن » » التي عرفت باسم 
مدينة قصربانة("› ( اوکسترو جوفاني فيما بعد ) » ومنها هرب 
الى « قلورية » في جنوبي ايطالية حيث قتل بعدها » وفتح المسلمون 
عدة حصون من الجزبرة ووصلوا الى قلعه « الكرات » » وقد 
اجتمع بھا خلق کثیر › » فخادعوا اين الفرات في المراودة على الصلح 
وأداء الجزبة » حتى استعدوا للحصار » ثم امتنعواإعليه فحاصرهم» 
ويعث السرانا فى كل ناحبة > واستمر ی فتوحه ٤‏ وحاصر 
« سر قوسة » أو « سيراكوزا » » وجاءت امدادات من افريقبة» 
وجاءت سرايا المجاهدين من الاندلس على آسطول آندلسي» ورفض 
ابن الفرات الاستعانة بالروم البيزنطيين الذين اجتمعوا بقيادة 


(۱) معجم البلدان » ج : ۴ء ص ١۷:‏ . 


« فيمى » لمعاونته ف القتال » فأمر ابن الفرات فيمى وأصحابه ان 
بعتزلوهم وقال : « لا حاجة لنا الى الاتتصار بالكفار) » ء 


واستطاع ابن الفرات دحر حامه بالرمو ( يلرم ) : عام 
۳ھ / ۸۲۸ م ٠‏ وزحف البيزنطبون الى المسلمين وهم يحاصرون 
سرقو سه » واشتد حصار المسلمين لسرقوسة يرا وبحرا » وأصيب 
عدد كير من المسلمين » وهلك عدد آخر » واشتد القتال عندما 
بعث الامبراطور البيزنطى مددا لصقلية » وجرح ابن الفرات وهو 
بہدی حسن التدیر »> وصدق الإإيمان » وقوة الارادة ٠٠‏ ولكن 
ضر الجوع بالناس »> وماٽ ابن الفرات متاثرا تحراحه » ودفن 
دمدنه « قصر انه ) ۰ 


خلف ان الفرات ف القادة محمد بن آبى الحوارى ٠‏ وجاء 
آسطوؤل بيز نطي نصادة « بودوتس » ٠‏ الدى عله الامىراطور“ 
بطربقا على الجربرة ء فتراجع السملمون فعو الشماء ء ورف و 
وحصن مدينه جرجنت » وحاصروا قصريانة مرة آخرى(' 
آسطو لا ند قا حاء لمساعدة الىز نين ٠‏ 

٠ وابن‎ ٠ ۱۸۷ : ص‎ » ٠ : راجع المىرجع السابق » والكامل في التاريع » ج‎ )١( 
۰ ٩۹9: خلدون و العىر » » ج : ۷ ص‎ 

(۲) وهو الامبراطور البيز نطي ثيو فلس ‘(pAET AI)‏ 

( ۲( كان فيمي خلال هذه الاحداث مع المسلمين » غير أن مواطنا من قصريائة قام 


له وحیاه 'باعتباره امبراطورا» ثم اغتاله ۰ . 


۷ 


وما توق محمد بن اأ بی‌الجواریي ولی بعده زهیر بن‌عوف ٩‏ 
ضاق الأمر بالمسلمين الى أن وصل مدد من افريقية » واستطول من 
الأندلس من ثلائمائة مركب قادة « الأصبع ٩)‏ » فانتصر 
المسلمون على ودوتس وقتلوه » ومات « لاصخ ١‏ ) بطاعون 
اتتشر فى ذلك الوقت . 


نجحت القوات الاسلامية بقيادة ابراهيم بن عبد الله بن 
الأغلب في فتح بالرمو « بلرم » » عاصمة الجزيرة عام ۲٠۸‏ ه / 
۸۳ م وساعدها على ذلك انشغال الامبراطور ثيوفلس بحروبه في 
شرق لاده ۰ 
استسلمت بالرمو بشرط أن نترك قاد حامیتها وآسرته »› وتم 
ذلك في شهر آیلول « سبتمبر » من عام ۸۳۱ م » وصارت بالرمو 
عاصمة المسلمين » > غر آن الخلفات التي وقعت ين المسلمين 
لأندلسيين » والمسلمين الافريقيين ء قد أخرت اتمام فتح الجزيرة. 


وف عام ۲۲۵ هھ / ۸۳۹ م أرسل أبو عقال الأغلب امداداً 
جديدآ من افريقية » ففتح حصن البلوط « آبلاطينو » » وقرلون » 
وسوترا > مما اضطر الامبراطور ثيوفلس الى طلب المساعدة من 
الفرنجة » وأآمده البنادقة بأسطول دمره الاسطول الاسلامى فى 


۱(۰) این حلدون » ج : ۳ ص : ۱٩١‏ ۰ 

(۲) في « تاريخ غزوات العرب › بحث عن مغازي العرب قي آوربة وجزاثر البحر 
المتوسط مقلم الاستاذ عبد العريز الثعالبي > ذکر فه أن الاخ معروف باسسم 
« فرغلوس » » رأجع صفحة : ۲۹١‏ وما بعدها من ال مرجع المذكور ٠‏ 


۷٣۳ 


اه( ارات ) جنوي ايطاةء ویمکن التول إن ف عام ۸4۰ م 
كان المسلمون قد فتحوا ثلث الحزدرة تقر ىا“ ء 

وق الفترة ت مایین ۸6۴ س ۸٤٥‏ م فت المسلمون کالتا جيرونى 
ومسينا » وجاء في « الكامل في التاريخ » : « وف سنة ۲۴۳۲ ه 
حاصر الفضل بن جعفر مدينة مسيني « مسينا » فأخبر الفضل أن 
آهل مسيني كاتبوا البطريق الذي بصتلية لينصرهم » فأجابهم وقال 
لهم : إن العلامة عند وصولي آن توقد النار ثلاث ليال على الجبل 
الفلاني » فإذا رآيتم ذلك » ففي اليوم الرابع أصل اليكم » فنجتمع 
أ ا وآتتم على المسلمين بعتة ء فأرسل الفضل من آوقد النار على 
دلك الحسل ثلاث لال » ونا رآی آهل مسینی النار آخذوا ف 
امرهم » واعد الفضل ما یتین آن مستعد به » وکین الکمناء » وآمر 
الذين يحاصرون المدينة أن ينهزموا الى جهة الكمين » فاذا خرج 
آهلها عليهم قابلوهم » فاذا جاوزوا الكمين عاد المسلمون عليهم » 
وخرج الكمين من خلفهم » ووضعوا فيهم السيف » فلم ينج منم 
إلا القليل » فسآلوا الأمان عن آنفسهم وآموالهم ليسلموا المدينه » 
فاجا بهم المسلمون الى ذلك » وأمنوهم فسلموا المدينة » وفيها آي 
ف سنة ٣۳۲‏ هھ آقام المسلمون بمدينة طارنت من أرض‌انكىردة 
وسکنوها )() ۰ 

وق عام AY‏ م » فتح المسلمون ليوتتيني › وعام 4۸ م 
فتحوا راجوزة بفضل شجاعة القائد المسلم الفضل بن جعفر ٠‏ 


. 1۳/٦۲ : عن « المسلمون في أوربة » بتصرف : صغحة‎ )١( 
۰. ۲۹۸: الكامل في التاريح > ج :۵ ص‎ (۲( 


ويعتىر العباس ٠:‏ ن الفضل بن جمفر [ ۸۱ ۸٦١‏ م ] الفاتح 
الحقيقي لجزبرة صقلية » فقد خلف أباه في قيادة القوات الاسلامية 
دا » كما خلف آبا عقال الأغلب في حكم الجزيرة بعد وفاته » وذلك 
با تخاب القادة المسلمين بالحزيرة له لكفايته » وهذا استشناء وحيد 
في حكم صتلية » إذ كان الأغالبة في افريقية بخشون استقلال أحد 
الحكام بصقلية » مما جعلهم بحرصون على أن يكون الحاكم من 
أسرتهم ء ووافق الأمير محمد الأغلبي ف افريقه على ما تم بصقلىه 
شآن العباس » فارسل العباس ن الفضل القوات الاس الى 
مختلف جهات صقلية » وكان يقود آغلبها بنفسه » فاستاتف الهجوم 
على « انا ( عام Ao‏ ¢ » واتحه الى الساحل الشرفي عاح Aor‏ ¢ ¢ 
وغزا قطانيا ونوتو وراجورة التى كان البيزنطيون قد استردوها 
من المسلمين » وحاصر بوتترا خمسسة شهور حتى سلمت › وف 
عام ۸٥٦‏ م فتح خمسة حصون »› وهاجم عام ۸٥۷‏ م تورمينا 
وسرقوسة « سیراکوزا » »وی ۲۹ ( نایر ) ۸٥٩۹‏ م استسلمت 
مدينة قصريانة وفتح قلعتها التي ظلت تقاوم ثلاثين سنه » وابتنى 
فها مسجد ٩!‏ ء 


جاء في الكامل ف التاريخ"؟ : « فتح قصريانه عام 4ھ 
وهي المدينة التي بها دار الملك صقلىة » وكان الملك قبلها سكن 
سرقوسة » فلما ملك المسلمون بعض الجزيرة قل قل دا ر المملك الى 


) YT: المسلمون في اوربة »› > بتصرف » صفحهة‎ (N) 
» ٣: الكامل في التاريغ » وراجع ابن خلدون « العبر » ج‎ « ١» ٠ صفحة‎ )( 
۰ ۰ ۱٩۹٩۵ : ص‎ 


o Y0 ~~ 


قصربانه لحصاتتها ٠‏ وسبب فتحها أن العباس سار فى جيوش 
المسلمين الى مددنة | قصریانة وسرقوسة ٤‏ وسیر جیشا ف البحر 


الروم » > وأخذ نيم السلمون عثر شلندیات مم رجالھا ٤‏ وا 
اعباس الى مديتته ء فلما كان الشستاء سير سرت فلت قصراة : 
فعنموا وعادوا ومعهم رجل کان له عند الروم قدر ومنزلة > > فامر 
العباس بقتله » فقال : استبقنى ولك عندي نصيحة » قال : 
وما هي ؟ قال « الرجل » ٠‏ أملكك قصربانة » والطرىق فى ذلك أن 
القوم في هذا الشتاء » وهذه الثلوج آمنون من قصدكم الهم > 
فهم غير محترسين » ترسل معي طائفة من عسک ركم حتى آدخلكم 
المدينة » فانتض العباس آلفی فارس آنحادا آبطالا » وسار الى أن 
قارىها » وكمن هناك مستتزا » وسر عمه رباحاً ي شجعانهم » 
فساروا مستخفين ي الليل والرومي معهم مقيد بين يدي رباح » 
فآراهم الموضع الذي ينبغي أن يملك منه » فنصبوا السلاليم » 
ودخلوا المدينة والحراس نيام » وفتحوا الابواب ء وجاء العباس 
ف باقي العسكر فدخلوا المدينة »> وصلوا الصبح يوم الخميس 
منتصف شوال » وبنی فيها في الحال مسجدا » ونصب فيه منبرا 
وخطب فيه يوم الجمعة » ولا سمع الروم بذلك أرسل ملكهي" 
بطريقاً من القسطنطينية ف ثلثمائة شلندى » وعسكر كثير الى 


)۱( نوع من كبار السفن المسطحة » وهي معدة للبضائع أصلا « ده حسين 
نس » المسلمون في البحر الاببيض » ص ١١٠١‏ » . 
(۲) کان الامىراطور میخا ثيل الثالث الملقب بالسکر ( A\V ۸٤١‏ ) والوصي 
عليه بدراس ۰ 


س۷۹٣‎ 


سرقوسة » فخرج اليهم العباس من المدينه » ولقي الروم » وقاتلهم 
شلندي' » ۰ 

وهکدا فشلت جهود «ندراس») الوص على العرش البيز نطى 
زمن الامبراطور میخا یل الثالث « السکیر) ( آخر سالاله الاسرة 
« ددراس ») عند سرقوسه ه۰ 

تلا سقوط قصرانة » سقوط سرقوسة ف بد المسلمين ف ۲١‏ 
آدار « مارس ( AYA‏ م دعك حصار دام انسعه شهور و کان 
سقوطها كارئة كرى لسزنطه وسياستها الحريه > فقد انهارت 
الحهود الحبارة التى بدلتها خلال سنوات طوئله لاعادة النفوذ 
البيزنطي على ساحل البحر الادورياني ٠‏ 

و طت مدينه(تاورومنيوم» ۰ ق و ل آب( اغسطس) ۰۵۹۰۲ 
بفضل شجاعة ابراهيم الأغلبي » وهذه المدينة هي آخر معقل 
بز نطى فى صقلىة » و سقوطها أضحت صقلىة كلها خاضعةللسسادة 
الاسلامه » داستثناء تعض القریى الصغرة › قلىله الأهسة التى 


› آب ( اغسطس ) ۸۱۲ م‎ ۱١ ھ‎ ۲٤۷ توق العباس في ۲ حمادی الاخرة‎ )١( 
ونبشه الروم وأحرقوا جثته » كانت ولابته أاحدى عشرة‎ ٠ » ودفن في « غيران قرقنة‎ 
بقول أبن خلدون : وذل الروم بصقلية من‎ ٠ سنه » داوم على الجحهاد شتاء وصيفا‎ 
. » ۲٠۲: بومئذ » أي من يوم ولايته « العبر » ج : ۳ » ص‎ 

(۲) مقطت سرقوسة في ۱٤‏ رمضان ۲۱٤‏ ه على يد جعفر بن محمد بعد حصارها 
برا وبحرا » وهزم جعفر اسطولا روميا جاء لنجدتها وظفر بأربع قطع بحرية منه ٠‏ 
راجع : « الکامل » ج : ١ء‏ ص ٠»):‏ 


س۷۷ 


بقيت خاضعة لبيزنطة » مثل : دنونا » وروتا في شرقى الجزيرة ؛ 
وحتى هذه الأخيرة سقطت في يد المسلمين عام ٩٠٥‏ م ودمر 
المسلمون القوة البيزنطبة التى وصلت قادة مانويل لمساعدتها ه. 
ساد المسلمون ن جمیع أنحاء الحزيرة تقرما فى مطلع القرن ِ 
العاشر الميلادي » إلا آن الا نقسامات الت وقعت بين القبائل‌العر ية 
لمشت ركة في الفتح من جهة > وبين العرب والبربر من جهة ثانية > 
اضطرت ابراهيم الثاني الأغلبي الى القدوم بنفسه الىصقلية لتهدئة 
الأحوال » وتدعيم السسادة الاسلاميه فبها » ولكن مو ته الفجا لي 
عام 4۷ هھ / ۹ ^ آدی الى بعث الانقسامات » واثارة الأحقاد 
من جديد » وكان ذلك مدعاة للضعف الاسلامى في صقلية » وتلك 
هي الآفة الكامنة الدائمة التي آفقدت السيادة الاسلامية صفة 
الدوام والبقاء الى أجل أطول في بعض البلاد التي فتحوها ء ومن 
تتائج هده المحنة اضطرار مسلمي صقلية الى قبول معاهدة ممع 
سزنطه » تنازلوا فها عن مدنه « تاورومنیوم »> فترة مر من الزمن ت 
استعادوها عام ۹1٥‏ م . 


حكم الفاطميون الجزيرة بعد الأغالبة منذ ۲۹۷ ه » وأبرمت 
هدنه دالمه بين الجانبين الاسلامى والبيزنطى > وممثل الحانب 
الاسلامي وقتئد كان « الخلىفة » أا تمیم معد المعز لدين الله 
الفاطمى ٤ ٠‏ ومشل السز نطبين الامبراطور المعاصر نقفو ر( ۰ 


. ٠٠ : المسلمون في أوربة » ص‎ )١( 
۰ م۹۷٤‎ / ھ٣۹١‎ : م ۰ !لی‎ ٩٥۲۳ / ھ۲٤١‎ : من‎ )۲( 
م‎ ٩1٩ : م » وحتی‎ ٩1۲ : من‎ )٩( 


VA‏ س 


ثم حل ي صقليه الولاة « الكلسسون » من سنه ۳۳۹ ه » 
وحتی ٤۸٤‏ هھ ۱۰۹۰ م > حين اغتصب الحزدرة النورمانديون 
القادمون من الشمال ء 


% +X% +% 


كانت حضارة المسلمين عند فتح صقلية ف أوج عظمتها > 
فانسابت اليها خلال قرنين من الزمن آلوان الثقافة والمدنيه من‌العالم 
الاسلامى » 
لقد قامت ف جزبرة صقلية دوله اسلامه » ازدهرت ی ظلها 
حضارة راثعة فى الحزبرة » وغدت حدبقه باأنعه تزهو بعلومها 
وتجارتها وصناعتها » حتى اذا أدرك المسلمين الوهن'» وحل بينهم 
التفكك » توالت حملات النورمان الفرنج على الجزيرة » حتى 
تمکن الدوق روجر آو « رجار » النورمانی من استعادتها » وانتهت 
بذلك دولة اللاسلام ي صقلية كما بنتهي الحلم الستعىد ء 
إن صقلية أتعتبر بحق مركزا هاما من مراكز تقل الفكر 
الاسلامي الى العُرب » فقد كانت ف العصور الوسطى مركز اشعاع 
فكري لأوربة جميعها ٠‏ كما آدخل المسلمون اليها زراعاتجديدة ٠‏ 


٠م‎ ٠٠۹۰ م » واستمر حتى سنة‎ ٠١۷۲ بدأ الاحتلال النورماني سنة‎ )١( 
: ص : ۷۹ رأاجع : « موسوعه التاربخ الاسلامی » ج‎ » ١١ : المحلد‎ (۷ ( 
۰ ۲۸۴۳ : ص‎ ٤ 
۷۹ 


للعرب بأسمى ما عرفته من تقدم زراعي » فالقطن وقصب السكر 
والفستق وغيرها » لم تعرفه الجزيرة الا بعد دخول المسلمين إليهاء 

ومما هو ڇدير بالذكر أن الحضارة الاسلامية في صقلية 
استمرت فى الازدهار حينا من الدهر بعد احتلال النورمانديين ا 
لها » فقد قدر النورمان تفموق المسلمين الحضارى » فاثروا 
الاتتفاع بعلوم المسلمين ومعارفهم وصتاعتهم ۰ ولا فقا سحو 
سقاء جالية اسلامية فى صقلية » : نعيش ف ظل النورمان آمنه متمتعه 
دشعا در ها و نشاطها العلمى والصناعى » ولا شك ان هذا التسامح 
قد اقتسه النورمان من المسلمين تقلىدا ء 


کما دعا الدوق روجر « رحار » الثاني ابن فا الحزر: 
النورماندي » رهطا من العلماء المسلمين من الصقلين المحلسين > 
ومن افر بقه والاندلس للعمل في بلاطه » وكان ف مقدمة هو لاء 
العلامة الحغرافي آبو عبد الله محمد بن عبد الله الادرسي السبتىي» 
لذي دعاه الدوق وآغدق عليه رعايته » وعهد اليه بآن يعمل کرد 
أرضبة من الفضة الخالصة » ترسم عليها الاقاليم المعروفة نذاك » 
فقام العلامة المسلم مهمته على آکمل وجه » فکافاه الدوق علىها 
آعظم مكافاة ٠‏ 


: اسم محرف من لفظ الشماليين‎ N0۲۳١41١8 : النورمان‎ )١( 
م يوادي السسن » واشتقت اللاد‎ ٩١١ الذين استقروا منذ‎ » Northmen 
) ٠ ١۲۷ : فشر › سح : ؟ » ص‎ 


A*‏ س 


جعر افيه صف فها أحوال لاد الارض وصورها وبحارهاوجالها 
وخواصها » ويدكر آحوال آهلها » فوضع الادرسي موسوعته 
الجغرافية الشهيرة » التى خلدت اسه » وهي : « نزهة المشتاق في 
اختراق الافاق » » التی انتهیى من كتابتها ي آوائل عام ٠٠١٤١‏ م 
س قبيل وفاة الدوق بقليل ب وبعتبر « نزهة المشتاق » أعظم ملك 

جغراف ق العصور الوسطى ٠‏ 

کما احتفظ روجر بنظام الادارة الاسلامي > واستعان ف 
ادارة شؤّون الدولة الموظفين المسلمين » بحبث كان بلاطه ي 
« بلرم ) شرقاً أكثر منه غربيا » وبقيت صقلية نحو قرن من 
الزمن بعد هذا العهد وهي في وضع فذ نادر » إذ كانت مملكهة 
نصرانىة » أسندت فها تعض الوظاتف العلا الى المسلمين ء 


ولذلك ٠١‏ فلا غرادة اذا قلنا : أن النقود التى ضرهها النورمال 
سنة احتلالهم بالرمو « بلرم » » كانت تحمل الشهادة الاسلامية 
كاملة" » والابة الكريمة : « هو الديآرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق لبظهره على الدين كله > ولو كره المركون » » [ الصف : 
٩‏ ۰ وکانت التوارت بخ عند النورمان تعتمد على السنة الهجريه ٠‏ 


ولا غرابة أن نجد عشرات المفردات العريية على لسان أهل 


(۱) راجع « مواقف حاسمه ي تاريخ الاسلام » ص : 8 : و ( موسنوعة 
التار مخ الاسلامي وأالحضارة الاسلامىة ) للدكتور امد شر . : ۶ » ص : ۰A٣‏ 

)١(‏ لعل هذا حكمة تاريخية من التورمان » اذ كان هنهم أن قبل تقودعم ف 
الاسوأق الافرنقىةه المسلمة . 


. 2 (ND 


د يوان : »ouane‏ حزا نه : Gasénaں‏ 
دفتر » lلعzر‏ 4ه « : Defetari‏ حرارة : Larara‏ 
لر حه : Rahba‏ تان : Fllano‏ 


ألر بع J‏ ای ړ بج حسبارة . Lassara‏ 


القنطار ( : Hu bbo‏ حر دري : Lareri‏ 
لته ر E‏ 4 


Dica : ضىقه‎ o 
١ Secca : » الإ رطا ىك‎ 
Sciabbica : شىکه‎ 
الرطل « في ا‎ 
Tarsia : نر صيع‎ Ratolo : » الايطالية‎ 
Raddéna : الردن‎ | Cantara القنطار‎ 
الجابيه « حبث‎ Pastecca : الرطيح‎ 
Gebbia : » بحمى الاء‎ 
ال‎ NaranZzu : الثار نج‎ 
Azzalora :«(ٽlټ.iن)» عر ورة‎ ` 
ر ۰ ا‎ Noria : الناعو رة‎ 
الخليح « يمعنى‎ 
Galiggi & الحدول‎ 


مسسنا ۶ والأسواق اة ee‏ ق الأرباض کشرة > وسار 
المسلمين بضاعها وجميع قراها") ء 


(١7‏ رأاجع « شمس العرب تسطح على الغرب » لر تعر دد هو نکۀ » Þ‏ المسلمون 
قي صقلية » ص : * TANIN‏ ° : 


(۲) « رحله ان حہکر » نشر دار التراٿ ‏ روت » ص : ۲٠٣١‏ ۰ 


AF — 


نہ ذکر آن الملك غليام كان له شأآن عجيب ق حسن السيرة 
واستعبال المسلمين > وكلهم أو اكثرهم کا تہ اسانه متسسك 
بشربعة الاسلام » وهو كثير الثقة بالمسلمين » وساكن البهم ف 
أحو اله وال مهم من آشعاله » فهم آهل دولته » وعليهم يلوح رونق 

وكان ظهر زينته كملوك المسلمين تماما » ومن عحيب أمره 
آنه قرا ویکتت بالعرسة » وعلامته م كما دکر أحد المختنصين 
تخدمه _ : «العحمد لته حق حمده»» وکانت علامه آسه 
(( الحمد يته شكرآ لأنعمه() ) . 


ئم دکر ابن جبیر : د ومن أعحب ما حدتنا به خديمه المذكور 
وهو بحیى بن فتيان الطتر “از » وهو بطرز بالذهب في طراز الملك ء 
أن الافر نجية من النصرانيات تقع ف قصره فتعود مسلمه » تعيدها 
جواري ال ورات مل »ر هن على تکتم من ملکهن في دلك 

» ولهن ق فعل الخير آمور عجره وأطبنا آنه کان في هذه 
ایز رة د ل هاا ل وريا حتت وم 
عند روته » فکان بقول لھم لیدکر کل آحد منکم معبوده ومن 
بدین به » تسکینا لهم ۰ 

وقال عن بلرم : « التى هى حضرة صقليه » » للمسلسين 
بهذه المدينة رسم باق من الاببان يعرون أكثر مساجدهم » 
تيون الصلاة باذان مسسوع ٠۰۰‏ ولهم بها قاض برتشمون الي 
ف آحکامھہ ٩‏ ۰ 


(۱) رحله این حبر »> ص ۲٣۷:‏ ۰ 
(۲) رحله ابن حبر »> ص :۲۷۲ ۰ 
AF —‏ — 


(اوزي النصرانيات في هذه المدينة زى النساء المسلمات() » . 
بعد أن فشل فى اقامة : ابت ته ون الل ر 
اقتباس آوربة من الحضارة والفكر الاسلامىىن» استمر زمنا أطولء 
ر ادن ان يوجد كتاب بالعربية عنوانه « المسائل الصقلىة »ء 

هي المسائل لني وجهها ٹریدر بك الى السلاطين المسلمينوالاجوبا 
مواضيع مثْل : 

۲ العلم اللي وم لقصود منه » وما مقدماته الضرورية 
ا حتی تم دعا وعدم تر )دمل پیک ا د ای 
او أكثر وما البرهان على ذلك ا 
الیک )م ٠‏ 

وھهکدا کان لهدا الملك فضل كير فى نشر الثقافة الاساامة 
ف آورية » فقد استىقن فرندرىك آن العلوم والاداب تآبی التسز 


(( الملسلمون في صقلبة » صفحة : ٦‏ ۰ 
A —‏ 


بالمكان » وتر نو الى التلاقى والتعارف والتهادي ف حرم لاأ تدوسه 
رجل آي متعصب » وبهده الروح ساعد مدرسه سالر نو Salerno‏ 
الطبة المديعة الناشرة للطب العربي » كما آيد جامعه دولو نه 
چoاB0‏ مر کز تدرس الفقه الرومانی » وأسس جامعه نابولی 
Napoli‏ منا رذ ا 


اتقافة الاسلامية نها علي التو ر مانديين ا ا اناه 
وان شعاعا من ذلك النور العظيم انخذ سسبله الى أوربة خلال القرن 
الثالث عشر الميلادى » لا عن طريق اللاتين أو البيزنظيين ء٠‏ بل 


ر 


راکو زا : 1 0 


a o 1 ۱ 


عا 


لقد كان الاثر الحضاري ف المناطق 
التي وصل اليها المسلمون أهم عوامل وعناصر 
البقظة الاوربية الحديثة المعاصرة . 


عر ضنا آھ آخار المسىلمين فق الحر انو سط ۾ حان کا نت 
غزو اتهم فيه أنهاكاً لقوى أعدائهم في القسطنطينية وف أوربة » كا 
ساعدت هده العزوات على افتداء آسرى المسلمين بطرىق المادلة 
بمن سرون من آعدائهم في غزواتهم » فادت هذه الغزوات خدمات 
جليله للقوات النظامية الاسلامية وحكوماتها . 

وسيادة المسلمين على حوض المتوسط دليل على بدء 
اضمحلال الدولة البيز نطية وضعف حكومة القسطنطينبة التىرعت 
واهتمت بمظاهر الترف وتشبيد القصور والمعايد الفخمة » وفضلت ' 
ذلك على تحصین أطراف دولتها) . 
ويلاحظ المورخ آيضا أن ميول الشعوب التي حكمتها 
القسطنطينيه » كانت عاملا هاما في تسهيل فتوح المسلمين » فقد 
بلغ عسف وجور حكومة القسطنطينية شأواً عظيماً » حتى أن هذه 


0 وما دید ها‎ ٩۷ : راجع « مواقف حاسمة في تاربع الاسلام » > ص‎ )١( 


۸٦‏ س 


! عوب لم تر في حکه المسلمين غضاضة » بل رآت ى المسلمين 
ا ا ا ا ا ا 

هذا وقد وصل المسلمون الى غور ابطاليا » وحاصروارومة ٠‏ 
ا Y2‏ 
محاذاة لدای. الايطالي لري ٤‏ ورست عد معب فهر 
واتفش المار 3 لاون عار وة ع وش مرا الما على مدينة 
القصاصرة - فارتاع النانا »> « واهتز الشعب الرومانی فرقا ورعبا 
وبادر الامبراطور لويس الثاني ملك الفرنج واللومبارد بارسال 
حمله من حنده أقاتلة المىىلمىن > وحهزت عور ناو لی وآمالفی 
آخری لتشد آزر الحملة » على أن الدی آنقد المدىنة الخالدة من 
الوقوع ف بد المسلمين هو خلاف الزعماء المسلمين آتفسهم» فرفعوا 
الحصار دعد ان فاتلو ا حند الامراطور و سفن التعور الا دطالىه 
قتالا رالعا » غرقت فيه بعض سفنهم » وعادوا الى الجنوب مثقلين 
بالغنائم والاسری سنة ٩ ۸٥۰‏ » » 


وهذه الحملة جعلت ليون الرابم خلف سرجيوس يحصن 


٠. ٠١١ : مواقف حاسنمة في تاريخ الاسلام »> ص‎ )١( 


AV — 


رومه 4 وندخل احاءها ف حمی الاسوار 4 وآغلق مصب نھر 

وی عام ۲٥٢‏ هھ / ۸۷۰ م » آيام محمد بن آحمد بن الأغلب 
آمير افرىقه » وف بام والي صقليه محمد بن خفاجه بن سفيال 
رست حملة اسلامية أخرى عند مصب نهر التيبر » واستطاعت هده 
الحملة آن ترد اسطولا ايطاليا سارع الى الدفاع عن رومة »> على 
الرغم من بعض الخسائر في سفن المسلمين » بيد آن هده الخسارة 
الجزثية لم ترد المسلمين عن حصارهم » فلبثوا بهددون المدينه حتى 
على أن يدفع لهم جزية سنوية قدرها خمسة وعشرون آلف مثقال 
من الفضه ٠‏ 
ووصل المسلمون سوسرا بعد أن جعلوا قلعة فراكسنيتبوم: 
Fraxinetum‏ « lãعs3‏ انطلاق نحو الشمال والشرق ٤‏ سطر وا 
منها على آعالى الالب وعلى سيمونت وجنوة وساقوری » وسهل 
الشو: «Fo‏ وجالوا ق جميع انحاء شو سرا »> حتی وصلوا 
در سان غال G11:‏ س اہذھ5 قرب بحیرة کو نستانس ۰ 

واعترف ملك اطالنا « هبو » سسادة المسلمين على مزطقه 
الألب » وبما انها واقعة بين فرنسة وابطاليا وسوسرا» وفيها ممر 
سان برتارد فق سيطر المسلمون بذلك على منطقة استراتيجية 
جدآ » من الناحبه العسكر نه » والناحه التحارة والثقافية أبضا ۰ 


AA —‏ س 


للروح الصايبية حوالى عاء م لم بعد للمسلمین تواج د في 
سو سرا أو ف مناطق الالب ٠‏ فقد كانت قلعة فراكسنيتيوم عاصمة 
الممتلكات الاسلامية الاخيرة في فرنسة وشمالى ابطالية وسوسراء 
وكانت مشمولة رعادة الخليفة ف قرطة ء٠‏ 


ولس من المصادفة مطلقا ان تبداً آوربة بنهضتها العلمية 
وبقظتها الفكرية » فقد ترك لهم المسلمون تراثا حضارياً رائعاً ٠‏ حيث 
كان لهذا الاثر الحضاري فى المناطق التي وصل إليها المسلمون أهم 
عوامل وعناصر البقظة الأور نة الحدبثة المعاصرة ٠‏ 


مصور الجزائر الشرقية ( جزر البليار ) 


۱ ابراهيم ( الأول ) حمادی الاخ ةد سن ۸٤‏ هھ 
٣‏ آبو العباس عبد الله ( ايأول ) صفر سنة ۷ هھ 
۳ آبو محمد زبادة الله (الأول) ذو الححة سنة ١ء٣‏ ه 
٤‏ او عقال الأغلب » السعدى ٤‏ رجب سنه ٣۳‏ هھ 
٥‏ آبو العباس محمد ( الأول ) ربيع الثاني سنة ۲٢۹‏ هھ 
٦‏ آبو ابراهيم احمد المحرم سنه ٣٢‏ هھ 
۷ آبو محمد زادة اله ( الثانی ) ۳ ذى القعدة سنة ۲۹۹ ه 
A‏ آبو عبد الله ( آبو العرانبق ) ۲٠‏ دې القعدة سنه ۲٥٠١٠‏ حه 
محمد ( الثاني ) 
٩‏ ب آبو اسحق ابراهیم الثانی ٦‏ جمادی‌الاولیسنة ۲٩۱‏ هھ 
۰ __ انو العباس عد الله شعان سنه ۹۰ که 
(الثاني) محدد 
۱١‏ أو مضر زادة اه ) الثالك ) رمضان سنه ۰ هھ 


: فرار ز اده ايله الثالتث من و حه الفاطمين‎ k 
جمادی الاخ ر ةسنهۀ ۲۹۹ هھ‎ ۵ 


مطبعة جامعة فؤاد الارل : ۱ »۰ آخرجه : ده زکي محمد حسن » وحسن احمد 
جەجمو د چ 


۹۱س 


کار و ا مه 
الأغالبة ولاةصقلتة 
م هه 


أسد بن الفرات « قاضي القيروان » 


محمد بن ابي الجواري 


زهیر بن عول « فتح بلرم : ۲۱١‏ ھ.) 


آبو الأغلب ابراهيم بن عبد الله 


العباس بن الفضل بن بعقوب بن فرارد 
« فتح قصر انه : ۲٤٤‏ ه ) 


سلة 
۲ هھ 
۳ هھ 
٣٤‏ هھ 
الأغلب ۷ هھ 


۲۳۹ ھ 


عبد الله بن العباس بن الفضل » ( خسسة آشهر فقط ) ۷ هھ 


أحمد بن بعقوب 
جعفر بن محمد بن خفاجه 
الحسين بن رباح 
الحسن بن العباس 


A 


۷ هھ 
رجب ٣۵۵٥‏ ده 
رحب ۲۹٣۷‏ ھ 

٢۸‏ هھ 

۲۹٤‏ هھ 


٣۹‏ هھ 


محمد بن الفضلى ۸ هھ 


الحسين بن آحمد حول سنة : ۲۷۰ هه 
سوادة بن محمد بن خفاجة التميمي ٣۷١‏ هھ 
محمد بن عمر بن عبد الله حول سنه : ٣۷۳‏ هھ 
أحمد بن عمر بن عد الله بن ابراهيم بن الأغلب ۷٤‏ هھ 
محمد بن الفضلي « للمرة الثانية ٠»‏ ۸ هر 


آنو العباس عبد الله بن ابر اهیم (الثا: نی) الأغلبی ۰ رمضان ۲۸۷ هھ 
آبو منصور زبادة الله هھ 


محمد السیراقوزي ( السرقوسي ) ۱۹ جمادی الآخرة ۲۹۰ ه 


%* *%# #% 


م ثم حل الولاة الفاطميون » من ذي الححه سنه ۲۹۷ هھ ¿ 
وحتی سنه ۳۲۹ ه » وكان آولهم « الحسن بن احمد بن أبي 
خنزیر » » و آخرهم ( لاف الأزدي ( * 
ثم حل في صقلية الولاة الكلبيون » من سنة ۴۴۳۹ ه » 
وحتى ٤۸٤4‏ ه » وكان أولهم « الحسن بن على بن آبى الحسين 
الكلبي » » و آخرهم الحسن ين الصمصام بن بوسف ٠‏ 
%*+ %* % 


—۹ ۳ 


۽ کمن باب الشيزري « ممر رونسقال » 
الفر نجة قبيل باب الشيزري 


المتآمرون 
اسسبانية المسلمة وشارلان 
المع ركة 


نتائج باب الشيزري 
_ أهمية الكمين على المدى البعيد 


۱ - قبرص 
۲ رودس 


» اقر بطش « کریت‎ _ ٣ 
» مالطة « مفتاح حوض المتوسط‎ _ ٤ 


©۵ قوصرة 
- سردينية وكورسيكة 


الآغالبة 
الآغالبة ولا ضقذة 


ب ٤۹ت‏ 


) -الإسلام في قفص الاتهام _ (ترجم إلى الفارسية‎ ١ 
من ضيّع القرآن ؟‎ - ۲ 
الإنسان بين الع والدين‎ ۲ 
هارون الرشيد‎ - >٤ 
غريزة .. أم تقدير إلهي ؟‎ - ٠ه‎ 
ا‎ 
ا رت رر ار‎ 
عوامل النصر والمزية عبر تاريخنا الإسلامي‎ - ۸ 
» الهجرة « حدث غير مجرى التاريخ‎ - ٩ 
جرجي زيدان قي الميزان‎ ٠۰ 
سلسلة «المعارك الكرى في تاريخ الإسلام»‎ 


١‏ _ القادسية بقيادة سعد بن ۴ وقاص 
۲ - اليرموك بقيادة خالد بن الوليد 
٣‏ - ناوند بقيادة النعان بن مقرّن المزني 


>٤‏ - ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أي سرح 
ه ۔ فتح الأندلسس بقيادة طارق بن زياد 

١‏ - بلاط الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي 

۷ - فتح صقلية بقيادة أسد بن الفرات 


۸ -الزلاقة بقيادة يوسف بن تاشفين 
٩‏ -الارك اود الور قرت الر دی 
٠١‏ _ العقاب بقيادة عمد الناصر بن يعقوب الموحدي 


» مصرع غرناطة « أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحر‎ ١ 


غزوات الرسول الأعظم 


بدر الكبرّى 
£ 
غزوة أحَد 


غزوة الخندق 


«خُروب الرَدة» : 


: رمضان ۲ هھ - کانون الثاني ٠۲٤‏ م 
: شوال ۳ه - كانون الثاني ٠۲١‏ م 

: شال ٥ھ‏ ۔ شباط 1۷م 

: ذي القعدة ٦ه‏ ۔ شباط 1۲۸ م 

: حرم ۷ھ ۔ أب 1۲۸م 

: جمادی الاولی ۸ه - إيلول 1۹م 
: رمضان ۸ه - كانون الثاني ٠۳١‏ م 
: شؤال ۸ھ ۔ شباط ۳۰٦م‏ 


: رجب ۹ھ ۔ تشرین الأول م 


«في خلافة الصضديق سنة ١١ه»‏ 


